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مقدمة

مـا هـو العمـل الأدبي؟ سـؤال يطرحـه سـيد قطـب ومـا يلبـث أن 
يقـدم لنـا إجاب�ة شـافية بالرغ�م منـ إنه�ا موج�زة، فيق�ول: »إن�ه التعبير 
عـن التجربـة الشـعورية بصورة موحية« فقـد كان الأدب – ومـازال – هو 
المعـادل الوجداني للمشـاعر الإنسـانية ومكنونات النفـس البشرية، ومن 
ثـم كلما كانـت التجربـة الفنيـة أصدق شـعوريا، كلمـا كانت أكثر جمالا 
وإبـداعا، حتى بات الصـدق الشـعوري أو الفني معيارا رئيسـيا للإبداع 
والفـن، لأن شـخصية الأديـب تتجلى أكثر مـا تتجلى في صـدق تعبيره عن 
نفس�ه وعن� حقيق�ة مش�اعره، على حد ق�ول الناق�د الأدبي ب�دوي طبانة.

ويزخـر موروثنـا الأدبي القديـم بالعديـد من المقولات والمناقشـات 
حـول ضرورة الصـدق الشـعوري في العمـل الإبـداعي، فقـد أورد الجاحظ 
بعـد اشتراطه عـدم التكلـف في الإبـداع قـول عامـر بـن عبـد قيـس: 
الكلمـة إذا خرجـت من القلب وقعـت في القلب، وإذا خرجـت من الآذان 

لـم تتجاوز اللسـان.

ويتمتـع الأدب بقـوة هائلـة من التأثري الناعم في الوجـدان، كما أن 
له قـدرة خارقـة في تشـكيل عقل الإنسـان، وبالتالي يسـهم الأدب بشكل 
مبـاشر وغير مباشر في سـلوك الفـرد وتصرفاتـه، وانفعالاته واسـتجاباته، 
وعليـه كان الأدب أمضى سالحا في ميادين الصراع الفكري والاسـتلاب 
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الثقـافي، ذلـك الرصاع الذي يقوم على فـرض الهيمنـة الثقافية والسـيطرة 
ات  الفكريـة، ومـا ينتـج عنهمـا مـن تبعيـة سياسـية واقتصاديـة وتغريُّ
اجتماعيـة، فلـم يَعُـد الأدب وسـيلة لإلهـاء النفـس، أو مـادة للتسـامر 
وقضـاء الوقـت، كمـا أنـه لـم يَعُـد ترفـا فكريـا أو برجـا عاجيـا تسـكنه 

أرواح فلسـفية. 

هنـا تكمن مسـئولية الأديـب الذي يحمـل أمانة الكلمة السـاحرة، 
ذات السر المكنـون، والفعـل المأمـول، أو قـل الفعـل المجنـون، والحقيقة 
سـواء قلنـا إنـه يعبر عـن خلجات نفسـه وهمسـات فكـره أم عـن هموم 
وطنـه وقضايـا مجتمعـه، وسـواء آمنا بنظريـة الفن للفـن، أم الفـن للحياة 
فالنتيجـة ـ في تقديـري ـ واحدة وهي أن الكلمة تحمل معنى معبًرا ورسـالة 
مؤثـرة، وهي سـهم أطلـق من قـوس الأديـب وصوب نحـو جمهـوره، وعليه 
أن يتحمـل نتيجـة رميته، والأديب المسـئول يـدرك هذه الحقيقـة المطلقة 
فيكتـب مـا يؤمـن بـه، وليـس ما يجـب أن يؤمـن بـه، وهـذه هي المعادلة 
الصعبـة، وقـد أشـار إليهـا الشـاعر والناقـد الأمريكـي إليـوت عندمـا 

تحـدث عـن التجربـة الدينية في الشـعر، حيـث قال: 

إن القـدرة على كتابة الشـعر نادرة، والقدرة على استشـعار الوجدان 
الديني في أشـد درجاته حـدة نادرة، ومـن المتوقع أن يكـون اجتماع كلتا 
القدرتين في نفـس الفـرد أنـدر، إن النـاس الذين يكتبـون شـعرًا دينيًّا 
يكتبـون عادة على نحـو مـا يريـدون أن يشـعروا ـ أكثر ممـا يكتبون على 

يشـعرون.  ما  نحو 

هـذه هي العثرة التي يقـع فيهـا شـعراء وأدبـاء الأدب الإسالمي، 
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عندمـا يفقـدون إحـدى طـرفي المعادلـة: الموهبـة الشـعرية، أو الشـعور 
الديني، فحـرارة العاطفـة إن لـم تجرِ على لسـان شـاعر موهـوب احترقت 
وتفحمـت، والموهبـة الشـعرية إن لـم تصدر عن تجربـة مفعمـة بالعاطفة 

الجياشـة، أصبحـت مـاءً راكـدًا آسـناً فقـد عذوبتـه ومذاقه.

لذا فـإن الشـاعر الذي يجمـع بين الحـس الديني والموهبة الشـعرية 
عملـة نـادرة، يجـب علينـا أن نعـض عليهـا بالنواجـذ، فهو صـوت الأمة 
وضميرهـا، الذي يـذود عنهـا ويحمل رسـالتها، مثلنـا في هذا مثل أسالفنا 
العـرب عندمـا كان ينبـغ فيهـم شـاعر، فقـد أورد ابـن رشـيق في عمدتـه 
أن القبيلـة مـن العـرب كانـت إذا نبغ فيها شـاعر أتـت القبائـل فهنأتها، 
وصنعـت الأطعمـة، واجتمـع النسـاء يلعبن بالمزاهـر كمـا يصنعـون في 
الأعـراس، ويتبـاشر الرجـال والـولدان، لأنه حمايـة لأعراضهـم، وذبّ عن 
أحسـابهم، وتخليـد لمآثرهم، وإشـادة بذكرهـم، وكانوا لا يهنئـون إلا بغلام 

ي�ولد، أو ش�اعر ينب�غ فيه�م، أو ف�رس تنتج.

مـن هـذا المنطلـق يـأتي هـذا الكتـاب »الأدب العـربي المعـاصر: 
تجليـات وجدليـات« يسـتعرض بالدراسـة والنقد بعـض النمـاذج الأدبية 
في السرد والشـعر لأقالم واعدة، يجمعهـا صدق الكلمة وجمـال التعبير، إن 
وجـدت رعايـة وتوجيهـا سـتثمر أدبـا راقيا وناضجـا، يصف ويشـف عن 

المجتمـع العـربي وآلامه وآمـاله في آن.

وقـد وجـدت من بـاب الأمانـة العلميـة أن أدرس تلـك النماذج – 
وهي مجـرد نمـاذج – مسـاهمة في صقل موهبتهـا، والنبش عـن جمالياتها، 

هفواتها. عـن  والتنبيه 
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وتضمن الكتاب ثلاثة فصول،  بالإضافة إلى المقدمة.

شمل الفصل الأول مدخلا نظريا في دراستين: 

أولاهمـا »الإبـداع: جدليـات ومنطلقـات« وقـد تناولـت الرؤيـة 
الإسالمية والرؤيـا الحداثيـة للإبـداع، والتجـاذب بينهمـا مـن خالل 
دراسـة نقديـة تحليليـة، وإن كانـت في جانـب مـن جوانبهـا انطباعيـة.

وثانيهم�ا »جدلية المثاقفة والحداثة الش�عرية« ناقشـت أبعاد المثاقفة 
والحداثة الش�عرية في دراسة مقارنة.

ثالث  في  للسرد،  تطبيقيـة  مقاربـات  الثـاني:  الفصـل  وتضمـن 
نقديـة: دراسـات 

السـلطانة  في  الأدبيـة  »الأجنـاس  بعنـوان:  منهمـا  الأولى  جـاءت 
مل�ك: تجليـات وتمظهرات« هادفة لسرب غـور رواية مأمـون الحجاجي في 
بنائه�ا الفني، وكاش�فة عن التنـاص للأجناس الأدبية عرب الدرس النقدي 

. لتطبيقي ا

أمـا الثانية منهما فكانت بعنوان: »النص النسـوي في رواية حسـناء: 
تجليـات وجماليـات« واتجهـت البوصلـة فيهـا إلى روايـة غصبـاء الحـربي 
»حسـناء« باعتبارهـا نموذجـا لألدب النسـوي، وذلـك بغـرض الإفصاح 
عـن عتبـات النـص ومآلاته مـن خالل المنهج النقـدي التطبييق أيضا.
والثالثـة تماهـت مع جائحـة كورونا فاكن عنوانهـا »دور الأدب في 
اسـتشراف المسـتقبل:كورونا نموذجـا« فقدمـت مقاربـة تاريخيـة لوبـاء 
كورونـا في الأدب، موضحـة دور الأدب في التنبـؤ والتوعيـة مـن جهة، وفي 
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التوصيـف والتعبري عـن الواقـع من جهـة أخرى.

وضـم الفصـل الثالث الأخري المقاربـة النقدية للشـعر مـن خلال 
ثالث دراسـات امتزجت بـالدرس النقـدي والنظري.

فحامـت الدراسـة الأولى حـول »جدليـة الإبـداع الأدبي والإعالم 
الجديد« سـاعية إلى تسـليط الضـوء على دور الإعلام الجديـد والفضاءات 
التي أتاحها للأقالم الواعـدة والأصوات الشـابة، مقدمة نموذجـا عمليا 
للإفـادة منهـا، لا سـيما في عالـم أصبـح موسـوما بالعالم الرقمي، وجمهورا 

بـات محموما بالفضـاء الأزرق.

 في حين كانـت الدراسـة الثانيـة دراسـة نقديـة بعنـوان: “تجليات 
القـدس وجمالياتهـا عنـد الشـاعر طلعـت المغربي” حـول قضيـة القدس 
تلـك القضيـة الداميـة للأمـة العربية والإسالمية عرب ردح مـن الزمن.

وتوقفـت الدراسـة الثالثـة حـول ملامـح الثـورة المصريـة في تجربة 
فـاروق جويـدة الشـعرية، متخذة مـن ذاكرة الشـعر للأحـداث التاريخية 
و الوجـدان العـربي، والموقـف الشـعوري تجـاه هـذه الأحـداث منطلقـا 

لتسـجيل فترة تاريخيـة حرجة

هـذا، فـإن الكتـاب لا يـدعي الشـمول والإحاطـة لألدب  العـربي 
المعـاصر،  فهـذا خـارج نطـاق هـدف الكتاب، فضال عن أنه أمر عسري 
إن لـم يكـن مسـتحيل، كمـا أن اختيـارات النمـاذج لا يعني المفاضلة 
بـل التمثيل فحسـب لما توفـرت فيه شروط المعـاصر وجمال التعبير وسـمو 

المضمون.
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كمـا يجدر الإشـارة إلى أن أصـل هذه الدرسـات  ـ في أصلها ـ أوراقا 
علميـة طرحـت في جملـة مـن المؤتمـرات المحليـة والدوليـة، ولمـا وجدت 
لـت وجُعـت بين دفتي هـذا الكتـاب، سـائلين الله  قبـولا نُقِّحـت وفُصِّ

تعـالى أن يتقبلهـا منا بالقبول الحسـن.

�ق �ي
و�ف �ي ال�ت

والله ول

د. هاني إسماعيل رمضان
2020/10/25



الفصل الأول

مقدمات نظرية





15

الفصل الأول: مقدمات نظرية

الإبداع: جدليات ومنطلقات

تمتلـك الكلمـة الأدبيـة قوة هائلـة من التأثري الناعـم في الوجدان، 
كمـا أن لهـا قـدرة خارقـة في تشـكيل عقـل الإنسـان، وبالتـالي تسـاهم 
الكلمة بشكل مبـاشر وغير مباشر في سـلوك الفـرد وتصرفاتـه، وانفعالاته 
واسـتجاباته، وعليـه كانـت الكلمة ـ مسـموعة ومقـروءة ومكتوبـة ـ أهم 
مياديـن الرصاع الحضـاري والاسـتلاب الثقـافي، صراع يقـوم على فرض 
الهيمنـة الثقافيـة والسـيطرة الفكرية، ومـا ينتج عنهما من تبعية سياسـية 

ات اجتماعية. واقتصاديـة وتغريُّ

وقـد أيقنت القـوى الإمبريالية في عرص المعلوماتية هـذه الحقيقة، 
المجتمعـات  والأدبي على  الثقـافي  نموذجهـا  فـرض  فعملـت جاهـدة على 
أيديولوجيـة  مـن  تحملـه  ومـا  للعولمـة  فروجـت  والإسالمية،  العربيـة 
تغريبية، وسـاهمت بشكل بـارز في نشر مذاهـب حداثية لا تتفـق ـ إن لم 

تكـن تتناقـض ـ مـع قيمنـا الراسـخة، ومبادئنـا المتجذرة.
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وخرجـت علينـا نخب ثقافيـة وطلائع أدبيـة تطالب بفـض بكارة 
كل مقـدس، سـواء أكان نصـا بشريـا أم وحيـا إلهيـا، ورأينـا رائـد الحداثة 
العربيـة وعميد الأدب العربي يكتب في الشـعر الجاهلي: “للتـوراة أن تحدثنا 
عـن إبراهيـم وإسماعيـل، وللقـرآن أن يحدثنـا عنهمـا أيضـاً، ولكـن ورود هذيـن الاسمين في 
التـوراة والقـرآن لا يكفـي لإثبـات وجودهمـا التاريخـي، فضلاً عـن إثبـات هـذه القضيـة التي 
تحدثنـا بهجـرة إسماعيـل بـن إبراهيـم إلى مكـة ونشـأة العـرب المسـتعربة، ونحـن مضطـرون أن 
نـرى في هـذه القصـة نوعـاً مـن الحيلـة في إثبـات الصلـة بين اليهود والعرب من 

جهـة، وبين الإسالم واليهود، والقـرآن والتـوراة من جهـة أخرى«.

لذا كان أهـم أهـداف النـص الإبداعي شـعرا ونثرا »هـو نقل حقل 
المقـدس والأسراري مـن مجـال العلاقـات والقيـم الدينيـة والماضويـة إلى 
مجـال الإنسـان والتجربـة والمعيـش” كما تقـول الناقـدة والأدبيـة خالدة 

. سعيد

فال عجـب أن نجـد المخابـرات الأمريكيـة CIA تمول أنشـطة 
ثقافيـة مختلفـة ومتباينـة أحيانـا في دول عديـدة مـن العالـم وعلى رأسـها 
الدول العربيـة، كمـا ذكرت فرانسـيس سـوندرز في كتابها »مـن الذي دفع 
أجـر العـازف؟ دور المخابـرات الأمريكيـة في الثـورة الثقافيـة« ولقـد 
لعبـت مجلـة »شـعر« البيروتيـة والتي أسسـها يوسـف الخـال بتمويل من 
المخابـرات الأمريكيـة دورا بـارزا في الحداثـة العربية، والترويـج لمبادئها 
الهادمـة لكل أشاكل الأدب المتوارثة طلبـا للتعبير عـن مكنونات النفس، 
بـل طلبـا للتعبري عن شـهوات النفـس وشـبهات العقـل، سـعيا لزعزعة 

. ليقين ا

بينمـا نجـد في مرص لويس عـوض العائد مـن أمريـكا يعجب من 
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إصرار المصريين على اللغـة المقدسـة )العربيـة( فيصدر ديـوان بلوتو لاند 
وقصائـد أخـرى بالعاميـة، وعندمـا يتصـدى محمـود شـاكر لتخرصـات 
لويـس ويكتب سلسـلة مقالات في مجلة الرسـالة بين عامي 1964 و1965 
)جمعهـا فيمـا بعد في كتـاب أباطيل وأسـمار( يمـارس الإرهـاب الفكري 
والقمـع الثقـافي فيحبس شـاكر وتغلق المجلـة، كما اضطهده أسـتاذه طه 
حسين مـن قبـل عندمـا اعترض على آرائـه في الشـعر الجاهلي، فاضطر 
شـاكر أن يترك الجامعـة ويفـر مـن مرص، ولا أنسى أن أذكـر الحملـة 
الشـعواء التي شـنتها مجلـة إبـداع المصريـة بقيادة الشـاعر عبـد المعطي 
حجـازي ضـد الدكتور مصطفى هدارة لأنه كتب رسـالة اسـتغاثة لرئيس 
الجمهوريـة – وقتئـذ – ضـد انتهاكات المجلـة للثوابت الإسالمية والقيم 

الاجتماعية.

تبـدو جدليـة المقـدس والمدنـس في ظاهرهـا جليـة وواضحـة لا 
تحتـاج إلى تفسري أو توضيـح، ويتبـادر إلى الذهـن القـول بـأن توضيـح 
الواضحـات مـن أشكل المشـكلات، ولكـن في الواقـع تماهـت الحـدود 
والفواصـل بين المقدس والمدنـس في الثقافة العربية المعـاصرة، وامتزجت 
المفاهيـم والأفكار فأنتجت مسـخا ثقافيا لا مسمى له إلا الحداثة العربية، 

أو التنويـر ... إلـخ مـن مصطلحـات مسـتوردة فضفاضـة وخلابة.

الحداثيين  عنـد  والمدنـس  المقـدس  جدليـة  تلخيـص  ويمكـن 
العـرب في أنـه لا مقـدس عندهـم، ولا نحتـاج إلى عنـاء يذكـر للتدليـل 
على هـذا فمـن المعلوم مـن الدين بالضروة أن الله سـبحانه وتعالى مقدس 
ومنزه عن كل نقـص، ولكـن في الحداثة العربيـة التي تنافـح عنها أبواق 
ماركسـية وليبراليـة تؤكـد على أنـه لا قداسـة لذات الله ـ سـبحانه وتعالى 



18

الأدب العربي المعاصر: تجليات وجدليات

عمـا يقولـون علوا كبريا ـ فنرى أصداء مقولة نيتشـه الفجـة »إن الله قد 
مـات« تتكـرر بلفظها عنـد الحداثيين العـرب، وتتخذ مرجعيـة للإلحاد 
الديني والثقـافي، يقول أحـد رواد الحداثـة العربية، أول من أصـدر ديوانا 
مـن الشـعر الحـر والذي تـولى رئاسـة الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب 
الشـاعر المرصي صلاح عبـد الصبـور يقول ما نصـه:«في قصيـدة الناس 
في بالدي عام 1955 أحكي قصـة قريـة ريفية تعيـش تحت طغيـان فكرة 

الله‘‘ هـذا الإله الذي يصفـه بأنـه موحـش وقاس.

يأيها الإله

كم أنت قاسٍ موحشٌ أيها الإله

إذن مـادام الإله موحـش وقاس، يذيق العباد الجـوع والفقر والمرض 
والتصـدي  جبروتـه  مواجهـة  مـن  فلابـد  والعـذاب  الحاجـة  وصنـوف 
لإرادتـه، فيصـف الشـاعر الحـداثي ذلـك البطل الفـدائي، التقـدمي الذي 
ينفـر مـن الخرفات والشـعوذات والمسـلمات فيعلن عن محاربتـه للطغيان 

)فكـرة الله( في أشـد لحظـات الرهبة : 

وعند باب القبر قام صاحبي خليل

حفيد عمي مصطفى

وحين مد للسماء زنده المفتول

ماجت على عينيه نظرة احتقار

فالعام عوم جوع. 
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أمـا فيلسـوف الحداثـة العربية ورائدهـا ومفكرها الشـاعر اللبناني 
جربان خليل جبران يقـول صراحة«لقـد مات ربي عندما أمات »سـلطانه« 
فیکـف أحیـا بعد الیوم، بلا رب‘‘ وسـلطانة هذه هي أخت الشـاعر ماتت 
بمـرض السـل لذا يقول«لقـد نهـش السـل رئـة الله قبـل أن ينهـش رئـة 

سلطانة‘‘.

وهـذا عبـد الوهـاب البيـاتي، الشـاعر العـراقي أحـد أركان الحداثة 
العربيـة ورائـد مـن رواد مدرسـة الشـعر الحـر، التي تعـد بمثابـة الشرارة 

الأولى للحداثـة الشـعرية، والنظريـة الشـعرية الحداثيـة، يقـول:

الله في مدينتي يبيعه اليهود

 الله في مدينتي مشرد طريد

 أراده الغزاة أن يكون

 لهم أجيرا شاعرا قواد

 يخدع في قيثاره المذهب العباد

 لكنه أصيب بالجنون

 لأنه أراد أن يصون

 زنابق الحقول من جرادهم

أمـا اليمن السـعيد فيدخـل منافسـة جدلية المقـدس والمدنس عبر 
عبـد العزيز المقالـح، إذ يقول:
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صار الله رمادا، صمتا ..

رعبا في كف الجلادين

 حقلا ينبت سبحات وعمائم

 بين الرب الأغنية الثورة

 والرب القادم من هوليود

هـذا قطـرة مـن فيوضـات الحداثـة العربيـة، الحركـة التنويريـة في 
الثقافـة العربيـة التي روج لها بأمـوال الشـعوب العربية، تحت مسـميات 

والحداثة التنويـر 

هـذه التخريب الفكـري والتجريب اللافني أدى إلى قطيعة حتمية 
بين جمهـور يعاني مـن مشـكلات الواقـع، ويحتـاج إلى متنفـس يعبر عن 
آلامـه وآمـاله فيتفاعل معـه، إلا إنه في أدب الحداثة يصطـدم هذا الجمهور 
المغلـوب على أمـره بأدب الالأدب والذي يتنافى مع ذوقه السـليم، ويفتقد 

إلى أبجديـات جماليـات النص العربي.

وهـذا الإرث الثقيـل مـن الحداثة العربيـة الذي يصدم مـع مبادئنا 
العبثيـة،  بالشـبهات  امتألت  نفـوس  عـن  الصـادر  آن،  في  ومشـاعرنا 
والشـهوات الماديـة معـا؛ لا يمكـن أن يواجـه هـذا السـيل مـن الغثـاء 
الثقـافي إلا بـأدب إسالمي يصـدر عـن نفـوس امتألت عاطفـة فياضـة 
بالخري والحـب، وفكـرا راقيـا يبني ولا يهـدم، يعلـو بالـروح ولا ينزل 
بالنفـس، فـالأدب الإسالمي كمـا يعرفه سـيد قطب هـو التعبير النَّاشـئ 
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عـن امْتِالء النفـس البشريـة بالمشـاعر الإسالمية، ومن ثم فـإن الأدب 
الإسالمي فريضـة شرعيـة وضرورة ثقافيـة، لا غىن عنهـا.

وينبغي هنـا أن نؤكـد أن الأدب الإسالمي لا يتعـارض مـع حريـة 
الإبـداع والمبـدع، فممـا لا شـك فيـه أن ضمري المبـدع وجدانـه همـا 
المرجـع الوحيـد الذي يملي عليـه مـا يبُـدع ومـا ينتـج، سـواء أكان هذا 
الإبـداع هـو رغبـة في التعبير عن همـوم المجتمـع، أم همـوم النفس، وإن 
اختلفـت المذاهـب الأدبيـة والمـدارس النقديـة في الغايـة مـن الإبـداع 
بين »الفـن للفن« وبين »الفـن للحيـاة أو للمجتمـع« إلا أنهـم يكادون 
يجمعـون على أن عمليـة الالزتام الفني لا بـد أن تكون نابعـة من داخل 
المبـدع ووجدانـه غري مفروضـة عليـه مـن الخـارج، سـواء أكان هـذا 
الخـارج سـلطة مجتمعية أم سـلطة دينية أم غري ذلك، فالحريـة الإبداعية 

شرط أسـاسي للإبـداع.

وممـا لا شـك فيـه أيضـا أن هـذه الحريـة مشروطـة بضمري المبدع 
ووجدانـه، وقيمـه وأفاكره، وتصـوره للعالـم وقضايـاه الإنسـانية وموقفـه 
الأدبي منهـا، وهنـا يمكنـا أن نمسـك بخيـط التالقي والاتفاق بين الدين 
بمنظـوره الشـامل الذي هـو منهـج حياة يصبغ حياة الفرد المسـلم، فتسري  
حياتـه وفقـا لهـذا المنهج الربـاني، وبين ضمير المبـدع وتصـوره للكون و 
الحيـاة، إذ يفُترض في المبـدع الإسالمي والإنسـاني في آن واحـد أن يعرب 
عمـا يجـول بخاطـره مـن همـوم  ومهـام، وآمـال وآلام، وكما يقـول الناقد 
الدكتـور عـز الديـن إسـماعيل »ولعـل خير مـا يلخـص حقيقـة الأمر أن 
يقـال: إن الالزتام )الفني( هـو الجانـب الإيجابي مـن علاقـة متبادلة بين 
الشـاعر والمجتمـع، وهي ليسـت علاقة أخـذ أو عطـاء ولا علاقة انصهار 
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أو ذوبـان، وإنمـا هي علاقـة تطابق«

ومـن ثَـمّ فالإسالم لا يقيد حريـة المبـدع، أو يفرض عليه سـياجا 
وقيـودا، لأن الفـن تعبري عـن النفـس، أو تعبري عـن المجتمـع، ونفـس 
المسـلم ومجتمعـه يكتنفهمـا الإسالم وآدابه، فالإسالم وقيمه بالنسـبة 
للمبـدع المسـلم روح تسري في وجدانه، وفيـض يغذي وجدانـه، فتفيض 
أعمـاله روحـا وريحانـا، ويغلـف هـذا الأعمـال الجمـال السـامي، والتعبير 

الـراقي، وأطايـب الكلم.

وعندمـا يتكلـف المبـدع المسـلم فيصـف مـا لا يشـعر ويعرب عن 
خالف مـا يؤمـن تكـون إشاكلية أخلاقيـة وفنيـة في الوقـت ذاتـه، 
إشاكلية أخلاقيـة لأنـه يدعـو إلى مـا لا يعتقـد أو مـا لا يؤمن بـه أو على 
أقـل تقديـر مـا لا يقتنـع به، وهـذا مـا يرفضه الإسالم جملـة وتفصيلا، 
وقـد ذم الإسالم النفـاق والرياء والكـذب وكل ما يتُخذ لإخفـاء ما يبطن 
وإظهـار مـا لا يؤمـن، وإشاكلية فنية لأنـه تعبير زائـف، ينقصـه الصدق 
الفني، الذي يقـوم على التصويـر الكامـل والصـادق لأحاسـيس ومشـاعر 
المبـدع، ولـو كانـت التجربـة الفنيـة مـن صرح الخيـال، ولقـد حذرنـا 
الشـاعر والناقـد الأمريكي إليـوت في حديثه عن الشـعر الديني من أن 
يكتـب الشـاعر عمـا يجـب أن يؤمن به بـدلا من أن يكتـب عما يؤمن 

بالفعل. بـه 

ومع أن الإسالم يؤكـد على ضرورة التعبير الصـادق للفن، فإنه يؤكد 
على ضرورة الصـدق الداخلي للمبـدع، قبـل الصـدق الواقعي، »وقل الحق 
مـن ربكـم فمن شـاء فليؤمـن ومـن شـاء فليكفر«، مـع التسـليم بأن 
العمليـة الفنيـة عمليـة ذات خصوصيـة وهذا مـا دفع النيب عليه أفضل 
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ءٌ  ـعْرُ؟ قَـالَ: شَْ َِّ بنِْ رَوَاحَـةَ: “مَا الشِّ الصالة والسالم أن يسـأل عَبـْدِ الل
نْ 

َ
يَْتَلِـجُ فِ صَـدْرِ الرَّجُـلِ فَيُخْرجُِهُ عََ لسَِـانهِِ شِـعْرًا، قَالَ: فَهَلْ تسَْـتَطِيعُ أ

َُّ عَليَهِْ وسََـلَّمَ،  َِّ صَىلَّ الل نَ؟ قَـالَ: فَنَظَـرَ فِ وجَْهِ رسَُـولِ الل
ْ

تَقُـولَ شَـيئْاً ال
فَقَـالَ: نَعَمْ 

َصَِ نِّ ثاَبتُِ الْ
َ
َُّ يَعْلمَُ أ يََْ ناَفِلةًَ  *** وَالل

ْ
مْتُ فِيكَ ال إِنِّ توَسََّ

وا ي نصُُِ ِ
َّ

ا كَل تاَكَ مِنْ حَسَنٍ  *** تثَبِْيتَ مُوسَ وَنصًَْ
َ
َُّ مَا أ ثَبَّتَ الل

ُ غِيَُ “. 
َ

يَّةِ فَضْلا مَا ل بَِ
ْ
لكَُمْ  *** عََ ال ََّ فَضَّ ياَ آلَ هَاشِمٍ إِنَّ الل

ولا ريـب أن الصـدق الشـعوري لا يكفي للإبـداع، وإنمـا ينبغي 
أن يقترن هـذا الصـدق بالتعبري الجمـالي الذي يؤهل الكلمـة لأن تكون 
مؤثـرة، تخلـب العقـول، وتؤثـر النفـوس، فرشف المضمـون لا يغني عن 

شرف التعبري.

والمتأمـل في الأثـر المـروي عـن أمري المؤمنين عمـر بـن الخطـاب 
الذي فسر فيـه وصفـه لأحـد الشـعراء بأنـه شـاعر الشـعراء بقـوله: »أنه 
كان لا يعاظـل في الـكلام، وكان يتجنب وحشي الشـعر، ولـم يمدح الرجل 
إلا بمـا فيـه” يعلم تلـك المعادلة النقدية التي تشترط اجتمـاع الصدق الفني مع التعبير 
الجمـالي، فعمـر رضي الله عنـه ينطلق من التعبري الجمالي المبني على تجنب الألفاظ الوحشـية 

والغريبـة، والخلـو مـن التعقيـد اللفظـي والمعنوي، فضال عن الصدق الشـعوري.

وترجع أهمية هذا الأثر إلى أمرين:

أولهمـا أن عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنـه أحـد كبـار الصحابة 
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وخليفـة المسـلمين، فأحكامـه وآراؤه لهـا بعـد شرعي، وبالتالي فهـو معبرة 
عـن وجهـة نظر إسالمية.

وثانيهمـا أنـه ناقـد له بـاع في النقـد والتقييـم، حتى أن ابن رشـيق 
اعتربه “أنقـد أهـل زمانـه للشـعر وأنفذهم فيـه بصيرة “

وعليـه فـإن كل أدب يخلو من هذين الشرطين لا يعد أدب إسالمي، 
وكل أدب توفـرا فيه فهو أدب إسالمي روحا ومنهجا.

وبالرغـم أن الإبـداع في التصـور الإسالمي يصـدر عـن مشـاعر 
المغتربين  نجـد  إننـا  إلا  المسـلم  للمبـدع  نابضـة  وأحاسـيس  صادقـة 
المسـلم  الإنسـان  تصـور  يهاجمـون  والمبدعين  النقـاد  مـن  والحداثيين 
للإبـداع ويتهمونـه بأنـه إبـداع يخلـو مـن عنـاصره الفنيـة، في حين إن 
عربوا هـم عن مشـاعرهم الشـاذة، وأحساسـيهم السـاقطة، دافعـوا عنها 
بـكل مـا أوتـوا من قـوة، وبـكل مـا اسـتطاعوا مـن حجـة، وإن كانت 
هذه المشـاعر صيغت بأسـاليب غير عربيـة، وقوالب تجريبيـة، وإن كانت 
في حالـة فصـام مـع القـارئ العربي، وفي حالة نشـاز مـع فكـره ووجدانه، 

ولا نملـك إلا أن نـردد قـول أمري الشـعراء:

أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس

كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجس

***
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جدلية المثاقفة في الحداثة الشعرية
دراسة مقارنة

 الحداثة الشعرية: الجذور والأصول

إن كان تلمـس تاريـخ محـدد لنشـأة مذهـب مـن المذاهـب الأدبية 
مـن الصعوبـة بمكان، فـإن الأمر مع الحداثـة يكاد يبلغ حد الاسـتحالة، 
وذلـك لما تتسـم بـه الحداثة من صريورة دائمـة، »فهي حركة قلقـة لا يقر 
لها قـرار« على حد قول رايموند ويليامـز)))Raymond Williams ولعل 
هـذا القلق الدائـم يقربنا إلى الخط الزمني الذي انطلقت منـه الحداثة، إذ 

إن القلق سـمة العصر.

 Modernism لذلـك تشري الموسـوعة البريطانية في مـادة الحداثـة
إلى أن الحداثـة نشـأت في السـنوات التي أعقبت الحـرب العالمية الأولى، في 
ذلك العرص الذي تميز بالصناعة والتقدم العلمي والتغييرات الاجتماعي، 
ومـن ثـم انبثقـت الحداثـة مـن رحـم المفكريـن التنويريـن الذيـن رفعوا 
ــة  ــم المعرف ــلة عال ــدد: سلس ــن الج ــد المتوائم ــة ض ــق الحداث ــز، طرائ ــد ويليام ))) رايمون
ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوط ــت: المجل ــادر، )الكوي ــد الق ــاروق عب ــة: ف 246، ترجم

والآداب، يونيــو 1999م (، 68
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رايـة العلمانيـة العقلانيـة، وأعلوا من قيـم التجربة الديمقراطيـة))) ولقد 
أثـرت فلسـفة هرني برجسـون Henri Bergson في كثير مـن منظري 
الحداثـة وكتابهـا وظلـت الحداثـة لفترة مـن الزمـن تـدل على الحديـث 
والجديـد، فالحداثـة مشـتقة مـن الأصـل اللاتيني Modo والتي تذكـر 

دائمـا باللحظـة الآنيـة )الحاضر())) 

لذلـك نجـد رايمونـد ويليامـز يحرص مصطلـح الحداثـة بوصفـه 
عنوانـا لحركة ثقافية شـاملة ما بين عامي 1890 ـ 1940، »وهـو من ثمّ يقف 
تعبرًيا عـن الصياغة السـائدة لمـا هو »حديـث« أو حتى »حديـث على نحو 

  (( ( مطلق«

أمـا »فرجينـا وولـف« Virgina Woolf فيه تحـدد الحداثـة في 
إنجلترا على وجـه الدقة بعـام 1910، »أي بعد وفاة الملـك إدوارد بداية عصر 
جديـد وروح جديـدة، ففي هذا العـام كما تقـول فرجينا وولـف، تغيرت 
جميـع العلاقـات الإنسـانية بين الأزواج والزوجـات بين الآبـاء والأبناء 
وحينمـا تتغري العلاقات الإنسـانية يحـدث في نفس الوقت تغري في الدين 

والأدب«))) والسلوك 

وعليـه ظـل مفهوم الحداثـة - ردحا مـن الزمن - يرتبـط بالتجديد 
والتحديـث من حيث الدلالـة الزمنية، وانحصر معنـاه في المفهوم التاريخي 

(1) Alex Preminger & AND T. V. F. Brogan, The New Princeton Encyclopedia 
of Poetry and Poetics, (USA: Princeton University Press, 1993, 792.
(2) David Bradshaw & Kevin J. H. Dettmar, A companion to Modernist Litera-
ture and Culture, 1st Editon, (USA: Blackwell Publishing, 2006) 1

))) طرائق الحداثة ضد المتوائمين الجدد ، ص 52
ــد21، ع 2،  ــر، المج ــم الفك ـبي” ، عال رح العرـ ــة والمسـ ــز حم��ودة، »الحداث ))) عبـد� العزي

51 ص  )1993م(، 
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الذي يشري إلى نقيـض المـاضي، وبصـورة فضفاضـة وصـف مجموعـة من 
الكتـاب والفنانين أنفسـهم بالحديـث Modern وفيما بعد أشري إليهم 

من قبـل الآخريـن بالحديثيين)))

ولكـن مـا لبـث هـذا الوصـف المقترن بالزمـن أن اتسـع دلاليـا 
فشـمل التحـولات الفكريـة والأدوات الفنيـة، وأصبـح يشري إلى جملـة 
مـن الحـركات النقدية، نحـو التصويرية، والسـوريالية، والتكعيبيـة، وبهذا 
الاتسـاع جمعـت الحداثـة بين اليشء ونقيضـه، فأصبحـت في آن ضـد 
الحديـث والمـاضي، ضـد الحديـث ومـا يحتويـه مـن قيـم ماديـة ومبادئ 
نفعيـة، وضـد الماضي وما ينطـوي عليه من تقاليد راسـخة وأنمـاط ثابتة.

وهـذا مـا يفسر التبايـن الواضـح في موقـف الحداثة مـن الحضارة 
الحديثـة من جانـب ومن التراث من جانب آخـر، إذ انهـارت على أعتاب 
الحداثـة الحضـارة الحديثـة، وسـقط قناع المدنيـة الزائف، ومـا تدعيه من 
قيـم إنسـانية، وتقـدم علمي، فقـد أكـدت أبحـاث علمـاء الأنثروبولوجيا 
الصلـة بين الإنسـان المتمديـن والرجـل الحضـاري، وأماطت اللثـام عن 
قرشة الحضـارة))) ممـا أدى إلى انهيـار الحضـارة الحديثـة لدى الشـعراء 

والمبدعين.

وقـد عرب إليـوت T. S. Eliot عن هـذا الانهيـار بقصيدته الأرض 
الخـراب The Waste Land التي ترجمـت إلى العربيـة عـدة ترجمـات، 
وهي قصيـدة تعُرب عـن خيبـة أمـل جيل مـا بعد الحـرب العالميـة الأولى، 
واسـتيائه مـن العالـم الجديـد، وتصـوره عالمـاً مثقّاًل بالمخـاوف والّذعـر 
(1) A Companion to Modernist Literature and Culture, 1
))) ماهر شفيق، الشعر الإنجليزي الحديث، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 

1971م(، ص 17
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والشـهوات العقيمـة، عالمـاً ينتظـر إشـارة تؤذن بخلاصـه، ويترقـب بارقة 
أمـل علهّـا تشـق الغياهب.

ويُعـد إليـوت نموذجا معبرا عـن إشاكليات الحداثة الشـعرية، فهو 
نفسـه تجسـيد لألدب الحديث وتعبري كامل عنـه، على حد تعبري كارول 
شـابيرو)))، ومـن ثـم يرفـع جملـة مـن النقـاد إليـوت إلى مصـاف ريـادة 
الحداثـة الشـعرية، في حين يضعـه آخـرون دركات الرجعية الكلاسـيكية. 

وهـو مـا ينعكـس بـدوره على الأدب العـربي الحديـث، سـواء مـن 
زاويـة الموقـف مـن إليـوت باعتبـاره نموذجـا حداثيـا مـن عدمـه أم من 
زاويـة الموقـف مـن الحداثة قبولا ورفضـا، ولا ريب أن عنـد المثاقفة تنتج 

ثمـة إشاكليات في التليق بنـاء عـن المواقـف المتداخلة.

إشكاليات تلقي الحداثة الشعرية: 

ثمة شـبه إجماع لدى النقـاد والباحثين بأن عمليـة المثاقفة للحداثة 
الشـعرية تعـاني من حالة التبـاس في النقد وإبهام في الإبـداع، وأن المتلقي 
يعيـش في حالـة ضبابيـة ناتجـة عـن عـدم تحديـد المفاهيـم وأبعادهـا 
الحضاريـة لا سـيما ، »أن الحداثة مفهوم مرتبط أساسـا بالحضارة الغربية، 

وبسـياقاتها التاريخيـة، ومـا أفرزته تجاربهـا من مجـالات مختلفة«))).

يشري ماهر شـفيق فريد إلى أن محاولات اسـتلهام »إليوت« في الأدب 
العـربي الحديـث بـاءت بالفشـل باسـتثناء حـالات معـدودة على أصابـع 
اليديـن، »فال نجـد إثـراء للـوعي، ولا تعميقا للحـس، ولا غـذاء للضمير 

))) كارول شــابيرو، »إليــوت أو نهايــة مدرســة«، ترجمــة فــؤاد دوارة، المجلــة، ع 56 )1961م(، 
ص 46

))) محمد برادة، »اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة«، فصول، ع 3، )1984م(، 11
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إنمـا هي مواقـف مسرحيـة لافتة، و ألاعيـب تقنية براقـة، وهدهدة لغرور 
الذات«)))

والجديـر بالذكـر أن هذه الإشـارة صـادرة عن ناقد منـاصر للحداثة 
لا معـادٍ لهـا، فهـو يقـف بجانـب التجديـد والتحديـث شريطة الـوعي به 
وبمكوناتـه، والإلمـام بمفرداتـه، وعـدم الاقتصـار على التثاقف السـطحي، 
القائـم على البىن السـطحية، دون إدراك البىن العميقـة، والذي يترتـب 

عليـه إبـداع ممسـوخ، ينأى عـن الأصالـة، ولا يـدرك الحداثة.  

والاقتصـار على التماثـل السـطحي دون التشـبع الفكـري والثقـافي 
للحداثـة الشـعرية أدى إلى الإيهام والإبهام، فجـاءت القصائد – في جلها 
– مبهمـة المبىن موهمـة المعىن، لا تصـف ولا تشـف، »فـإن الدلالـة في 
كثري من شـعر الحداثـة العربيـة المعاصرة تجـاوزت مسـتوى الغموض إلى 
مسـتوى آخـر أكثر خفـاء وانغلاقا«)))حتى أصبـح الإبهام صفـة ملازمة 

للحداثـة الشـعرية لا ينفـك عنهـا، ولا ينفصل.

ومـع أن كلمـة الحداثـة شـاعت في فنـون الأدب العـربي؛ في القصة 
مـا  أكثر  ارتبطـت  أنهـا  بيـد  والشـعر،  والمسرحيـة  والروايـة  القصرية 
ارتبطـت بالتطـور الجـذري الذي لحـق بالشـعر، حتى أنهـا اقترنـت بـه 
وأصبحـت جـزءًا لا يتجـزأ من اسـمه، والمربر المنطقي – كما يـرى محمد 
إبراهيـم أبـو سـنة – »أن مفهـوم الحداثـة في أعمـق تصـور له هـو موقف 
مـن المـاضي، والشـعر هـو الفـن الأدبي الذي يضرب بجـذوره في أعمـاق 

ــول، م 1،  ــث«، فص ــربي الحدي ــوت في الأدب الع ــر ت. س. إلي ــفيق، »أث ــد ش ــر فري ))) ماه
)1981م(، 173 ع4، 

))) عبــد الرحمــن محمــد القعــود، الإبهــام في شــعر الحداثــة: سلســلة عالــم المعرفــة 279، 
ــو 1999م (، 12 ــون والآداب، يوني ــة والفن )الكويــت: المجلــس الوطــي للثقاف
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القـرون؛ لهـذا كانـت حداثتـه أمـرًا بالـغ الأهميـة«))) كمـا أن الحداثـة 
بمفاهيمهـا المتناقضـة أقـرب ما تكـون إلى اللامنطقية، وخير ما يناسـبها 
مـن أشاكل أدبية هو الشـعر الذي يعتبر أوسـع صـدرًا للتجريـب، وأقرب 

روحًـا للخيـال واللامنطـق مـن الأشاكل الأدبيـة الأخرى.

وتتجىل هنـا صورة من صور تلقى الحداثة الشـعرية – أو قل صورة 
مـن صـور الصراع حول الحداثة الشـعرية – ألا هي الموقـف من التجريب 
في الشـعر شـكلا ومضمونا، إذ تضاربـت الآراء وتخاصمـت الأقلام حول 
تلـك القضيـة، وتشـعبت المواقـف إلى ثلاثـة مواقـف: موقـف متطـرف 
يؤيـد كل التأكيـد وموقف ثـان مفرط يرفـض كل الرفـض، وموقف ثالث 

مزتن يدعو إلى الجمـع بين الأصالـة والحداثة.

تبـدو الموقـف إلى هـذا الحـد أنهـا مواقـف لا جديـد فيهـا، فيه 
قضيـة كل عرص نحو التجديـد وقبوله، بيـد أن الموقف مـن الحداثة تجاوز 
الرصاع بين الجديـد والقديـم، إلى صراع إيديولوجي، صراع بين النسـق 
التراثي الثابـت، والمتجـذر في قيـم المجتمـع ومعتقداتـه، وبين النسـق 
الحـداثي المنبثـق من المتغيرات الحضاريـة وخلفياتها الفلسـفية والفكرية، 
وعليـه باتـت القضية صفريـة تقوم على نفي الآخر نفيا جذريـا مبنيا على 

التجـاوز لا التجاور.

ويرجـع هـذا الموقـف الحـاد مـن الآخـر مـن موقـف الحداثـة مـن 
المـاضي )التراث(؛ فقد وصل الأمـر في الحداثة – كما يمثلها المسـتقبليون 
الإيطاليـون – إلى القـول بـأن المـاضي )التراث( خانـق ولا بـد مـن قذفه 

ــارف،  ــرة: دار المع ــة، )القاه ــا أدبي ــة وقضاي ــارب نقدي ــنة، تج ــو س ــم أب ــد إبراهي ))) محم
ــرة، 1986م(، 48 القاه
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مـن فوق سـفينة الحداثـة، والدعـوة إلى قطيعـة معرفيـة مع هـذا التراث.

 في حين أن الموقـف الحـداثي الأقـل تشـددا مـن المـاضي )التراث( 
فإنـه »لا تنظـر إليه إلا بعين الحـاضر الحامـل شرط التحول«)))وهذا يعني 
أن الحداثـة تقـوم بعمليـة إعادة قراءة المـاضي حاملة معها آليـات التأويل 
له إلى حداثـة يختلط فيهـا فكر الحاضر  والتحديـث، فتقلـب الماضي وتحـوِّ
مـع فكـر المـاضي، فيصبـح مـا يصمـد منـه مزيجـاً ودلياًل على مشروعية 
الحداثـة نفسـها، ومـا لـم يصمد منـه لا تتردد الحداثة في بتره، ووضعه في 
سـلة التقليـدي والأحـادي المخالـف للتعدديـة التي هي أبـرز سـمة من 

الحداثة. سـمات 

وذاك الموقـف المرشوط هـو مـا يفسر الدعـوة إلى العـودة في حنين 
للمـاضي ونبـذ الجديد بما فيـه من خراب ودمـار، كموقف إليـوت، مثلًا، 
فضال عـن  »أن الانفصـال التام مـن القديم - مـن نـوع الانفصال الذي 

ينـادي به المسـتقبليون - يعني فقدان الجـذور والضيـاع الكامل«)))

وتعـد المعركـة القلميـة بين لويـس عـوض ومحمـود محمـد شـاكر 
نموذجـا ودليال على لموقف تليق الحداثة بين القبول والرفـض، إذ أصدر 
لويـس عـوض كتابـه »بلوتولانـد وقصائـد أخـرى من شـعر الخاصـة«))) 
مسـتهلة بمقدمـة »حطمـوا عمـود الشـعر« ومضمنـه قصائـد بالدارجـة 
المصريـة رافعـا شـعار التجديد والتجريـب لأنه »أكثر تعبيراً عـن الروح 
الشـاعرة« على حد تعبريه، وعندما تـولى عوض منصب المستشـار الثقافي 

))) الإبهام في شعر الحداثة، 125
))) الحداثة و المسرح العربي، 48

))) صدرت الطبعة الأولى منه في 1947 عن مطبعة الكرنك بالقاهرة.
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لجريـدة الأهـرام كان يمتنـع عـن نرش الشـعر العمـودي في حين أفسـح 
المجال واسـعا لشـعر التفعيلة، »وإذا نرش قصيدة عمودية لشـاعر عمودي 
مثـل كامـل الشـناوي – مثاًل – نشرها موزعـة الجمل على نحو يـوحي بأنها 
مـن الشـعر الحـر ، وفي ظـل هـذه الحركة تحـول شـبان كثريون لا يزالون 

شـاردين في عالم الشـعر«)))

وعلى الجانـب الآخـر أصدر محمود محمد شـاكر مجموعة من المقالات 
بمجلـة الرسـالة جمعهـا فيمـا بعد ونشرهـا في كتـاب »أباطيل وأسـمار«))) 
نقـد ونقـض فيهـا موقف لويـس عـوض معلنا أن رسـالة الكتـاب الدفاع 
عـن أمة برمتهـا العربية الإسالمية – على حد قوله – وهتك أسـتار رجال 
همهـم »أن يحققـوا للثقافـة الغربيـة الوثنيـة كل الغلبـة على عقولنـا، وعلى 

مجتمعنـا، وعلى حياتنـا، وعلى ثقافتنا«)))

وبين هذيـن التياريـن المتشـددين يـأتي تيـار الوسـط الذي يقبـل 
بالمثاقفـة الواعيـة التي تنطـوي على إدراك بالمـوروث الثقـافي ومـا فيه من 
منجـز إنسـاني وحضـاري، وتنطلـق منـه إلى اسـتيعاب المشـهد الحضاري 
ومنجزاتـه، دون تحقري للذات أو تضخيـم لهـا، وقـد مر بنا موقـف ماهر 
العـرب لمحـاكاة إليـوت  الشـعراء  شـفيق فريـد الذي رأي في محـاولات 

محـاولات متكلفـة تعوزهـا الأصالة.

وبالرغـم مـن أن جدليـة تليق الحداثة الشـعرية، وعمليـة التثاقف 

ــة  ــه، الطبع ــل لقراءت ــه ومداخ ــاصر: روائع ــربي المع ــعر الع ــي، الش ــد م ــر أحم ))) الطاه
ــارف، 1983م(  ــرة: دار المع ــة، )القاه الثاني

))) صدرت الطبعة الأولى منه في 1972 عن مكتبة الخانجي بالقاهرة
))) محمــود محمــد شــاكر، أباطيــل وأســمار، الطبعــة الثالثــة، )القاهــرة: مكتبــة الخانــي، 

7 ،)2005
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بـدأت منذ قدوم الحملة الفرنسـية على مرص، واصطدام العقليـة العربية 
بمحمولاتهـا الماديـة والثقافيـة؛ فإن ثنائيـة التلقي ما زالت قائمـة، تتقاطع 
حينـا، وتتضـارب حينـا آخـر، ولا ريـب أن هـذه الثنائيـة بمـا فيهـا مـن 
سـلبية الاسـتقطاب تربـأ بالمثاقفـة أن تتحـول إلى اسـتلاب ثقـافي يمحو 
الهويـة ومكوناتهـا، هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر تربـأ بالمـوروث 
الثقـافي أن يصري إلى الاندثار والجمـود الفكري، فسـنة التدافع تضمن في 

حـده الأدنى البقـاء للأصلح.

تجليات المثاقفة في الحداثة الشعرية:

لا غرو أن يشـهد الشـعر العربي تحـولات جذرية في البنيـة والرؤية 
على أثـر الاحتاكك المبـاشر بالثقافـة الغربيـة ومـا تقـوم عليه من أسـس 
فلسـفية واجتماعيـة مغايـرة للثقافـة العربيـة ومـا تنطـوي عليـه مـن 
مـوروث عقـدي وقيـم اجتماعيـة، ولا غـرو أن يتغير المثل الأعلى للشـعر 
لدى الشـعراء الحداثيين)))، فهـم لا شـبه بينهـم وبين مـن سـبقهم مـن 
شـعراء في تاريـخ الأدب العـربي))) بينمـا الشـبه وكل الشـبه بينهـم وبين 
شـعراء الحداثـة الغربيـة، وتولد عـن هذا التشـابه مقاربة جديدة للشـعر 

والرؤية. البنيـة  في 

مقاربات شكلية:

مـن إرهاصـات المثاقفـة في الحداثـة الشـعرية أن ظهـرت مـدارس 
أدبيـة جديـدة نـادت بالتجديـدات في الشكل الفني، ودعـت إلى تطوير 
المضمـون، اسـتلهمت التجريب في الشـعر الغـربي، وتتبعت أنسـاق بنيته، 

ــارف،  ــرة: دار المع ــة )القاه ــة الثاني ــد، الطبع ــعر والنق ــول في الش ــف، فص ــوقي ضي ))) ش
290 1998م(، 

))) عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبيئاتهم، )القاهرة: مطبعة حجازي، 1937م( 12
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وأنمـاط إنتاجـه. فمدرسـة الديـوان نـادت بالشـعر المرسـل، وهـو ترجمـة 
للمصطلـح الإنجلزيي blank verse متأثـرة بـالأدب الإنجلزيي، فقـد 
كان عبـد الرحمـن شـكري، وهـو ثالـث أثـافي الديـوان »يتابـع – باعتباره 
يتقـن الإنجليزيـة – حركـة النقـد الدائـرة في أوربـا ويريـد أن ينقلهـا إلى 
العالـم العـربي، ولمـا كان الأدب الأجنبي متحـررًا من الـوزن والقافية، فقد 
نـادى بذلـك فيمـا نادى به، وقد كان شـعره قـد تحلل من الـروي في بعض 

الأحوال«))).

قيمـة  مـن  والإعالء  الترجمـة  إلى  فدعـت  المهجـر  مدرسـة  أمـا 
المترجمين، يقـول نعيمـة: »فلنترجـم ولنجـل مقـام المترجـم«))) ولا ننسى 
الإشـارة إلى محـاولات أمين الريحـاني في الشـعر المنثـور والذي يصفه بأنه 
آخـر مـا اتصـل إليـه الارتقـاء الشـعري عنـد الإفرنـج وبالأخـص عنـد 
الأمريكين والإنجلزي مقتفيـا فيه خطـى وَيتمـان الأمريكـي، مخترع 
هـذا الشـعر وحاملـه لوائـه على حـد تعبري أمين الريحـاني نفسـه، إذ إن 
شـعر وايتمـان لا ينحصر مزايـاه بقالبه الغريـب الجديد فقط بـل فيه من 
الفلسـفة والتصـور مـا هـو أغـرب وأجـد)))، وكان الريحاني أصـدر ديوانه 

هتـاف الأوديـة في عام 1910

ولا يفوتنـا في هـذا السـياق الإشـارة بمحاولات سـليمان البسـتاني 
في ترجمتـه للإليـاذة إذ دفعتـه المثافقـة والانفتـاح الحضـاري إلى ترجمـة 
الإليـاذة فلـم يجـد بـدا  مـن الإبـداع والابتـداع في آن فاختلـق أوزانـا 

ــة،  ــة الرابع ــاضر، الطبع ــر الح ــربي في الع ــخ الأدب الع ــب، تاري ــو خش ــم أب ))) إبراهي
ــاب، 1992م(، 261 ــة للكت ــة العام ــة المصري ــرة: الهيئ )القاه

))) ميخائيل نعيمة، الغربال، الطبعة السابعة، )بيروت: دار صادر، 1964م(، 126
))) أمــن الريحــاني، الريحانيــات، )القاهــرة: مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 

2014م(،271
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شـعرية واسـتنبط طرقا جديـدة، كي تسـد حاجته في الترجمـة، وتخلص من 
القافيـة حتى لا تضيق عليه واسـعا »فإن اتسـاع القوافي في اللغـة العربية 
مـن جملة أسـباب التضييـق على الشـعراء إذ مهما طـال باعً فال يأتي على 
عـدد معلـوم مـن الأبيات حتى يكاد يسـتنزف القـوافي السـائغة؛ ولهذا 

كان مـن المسـتحيل نظم الألـوف المألفـة على قافية واحـدة«))).

كانـت حداثـة سـطحية  وإن   – الحداثـة  إلى  البسـتاني  دفـع  ومـا 
– هـو مـا دفـع على أحمـد باكثري في ترجمتـه لمسرحيـة شكسـبير »روميـو 
وجوليـت« وفي مسرحيـة »إخناتـون ونفرتيتي« بيـد أن  محاولـة باكثري 
أكثر نضجًـا وتجديـدًا، فنرش في مجلـة الرسـالة عام 1945 قصيـدة بعنوان 
»نمـوذج مـن الشـعر المرسـل الحـر« وإن كان قبـل ذلـك قـد صـاغ رؤيته 
العروضيـة في البحـور الصالحـة لهـذا النمـط الشـعري، والتي سـارت على 
نهجهـا نازك الملائكة وسـائر شـعراء التفعيلـة، يقول باكثري في مقدمته 
لمسرحيـة إخناتـون ونفرتيتي: »وجـدت أن البحور التي يمكن اسـتعمالها 
على هـذه الطريقـة هي البحـور التي تفعيلاتهـا واحـدة مكـررة كالكامـل 
والرمـل والمتقـارب والمتـدارك… الـخ، أما البحـور التي تختلـف تفعيلاتها 
كالخفيـف والطويل… الخ فغري صالحة لهذه الطريقة«)))هذا، مما دعا سـلمى 
الخضراء الجيـوسي أن تعطـي الريادة في الشـعر الحداثي لعىل أحمد باكثير 
ـ بالرغـم مـن أن غايتـه في التجديـد كانـت إنجـاح الحـوار المسرحي »إلا 
أن الشـعر العـربي اسـتفاد كثيًرا منـه إذ تحـول في الخمسـينيات إلى حركة 
شـعرية جادة وعـن طريقه بدأت العنـاصر الحداثية في الدخول إلى الشـعر 

))) هومــروس، الإليــاذة، ترجمــة: ســليمان البســتاني، )القاهــرة: مؤسســة هنــداوي للتعليم 
89 2012م(،  والثقافة، 

ــاب  ــرة: دار الكت ــة )القاه ــة الثاني ــي، الطبع ــون ونفرتي ــر، إخنات ــد باكث ))) على أحم
العــربي، 1967م(، 12
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فيه«))). والترسـخ 

وإن كانـت الأسـباب الفنية لدى باكثير والبسـتاني تتعلـق بصعوبة 
الترجمـة في الشكل العمـودي التقليـدي؛ فإنها عند شـعراء آخريـن تتمثل 
في جمـود الصيغـة الشـعرية، ورتابـة الشـعر العمـودي الناتجـة مـن تـوالي 

النغـم على نمـط واحد. 

فجـاءت مدرسـة شـعر التفعيلـة بمثابـة تحريـر للخيال الشـعري، 
وإطالق للقـدرات والمواهـب الشـعرية؛ مـن خالل القضـاء على حتمية 
الشكل القديـم ورتابتـه، والهـروب مـن الأجـواء الرومنتيكيـة إلى جـو 
الحقيقـة الواقعيـة، على حـد قـول نـازك الملائكـة))) لينفـك مـن القيـود 
التي تضيّـق آفاقه بـالأوزان القديمة، ومن الغنائية الناشـئة عن الموسـيقى 

العاليـة في الأوزان القديمـة.

مقاربات فكرية:

البنيـة  على  الشـعرية  الحداثـة  في  المثاقفـة  تجليـات  تتوقـف  لـم 
السـطحية لأنسـاق الشـعر وأنماط إنتاجه، بـل تجاوزته إلى بنتيـه العميقة 
أثـره في  مقتفيـة  إيديولـوجي،  الصـادرة عـن موقـف  الفكريـة  ورؤيتـه 
تمثلاتـه الميثولوجيـة والميتافيزيقية، وأضحى القاسـم المشترك بين شـعراء 
الحداثـة »أنهـم تبنـوا الحداثـة نظـرةً وموقفًـا، فالحداثـة مثـل الواقعيـة 
الاشتراكية، وبخالف الشـعر الحـر، مذهـب أدبي له جـذوره الفكريـة، 

ــد 7،  ــزوى، المج ــعرية«، ن ــدات الش ــياب والتجدي ــوسي، »الس ــراء الجي ــلمى الخ ))) س
16 )1996م(، 

))) نــازك الملائكــة، قضايــا الشــعر المعــاصر، الطبعــة الثانيــة، )بغــداد، مكتبــة النهضــة، 
1965م(، 43
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وليـس مجـرد نمـط شكلي لغـوي أو ظاهـرة اجتماعيـة أدبيـة«))) وبالتالي 
وُظـف الشـعر توظيفـا إيديولوجيـا يقـوم على اسـتخدامه أداة مـن أدوات 
التغيري الاجتمـاعي، وإعادة تشـكيل الـوعي المجتمعي، وذلـك مـن خلال 
»الخـروج مـن إطـار التجربة الشـعرية التقليديـة إلى تجربة جديـدة تؤكد 
حريـة الشـاعر مـن ناحيـة، والتزامه بهمـوم وشـواغل قضايـا القومية من 

أخـرى«))). ناحية 

بيـد أن هـذا الالزتام الزتام ذاتي نابع من ضمري الشـاعر وقناعاته 
التي تتسـق مـع ذاته، ومن ثم يرفض الشـاعر الحداثي »محاولات السـيطرة 
عليه سـواء باسـم القيم أو الأخالق أو الدين أو الحفـاظ على الموروث«))) 

وتتجـاوز الحداثـة الشـعرية مسـتوى الرفض للسـيطرة مـن عرف 
مترسـخ، أو نـص ديني مقـدس إلى فـرض السـيطرة على النص، فالشـاعر 
الحـداثي يشـعر أنـه على قـدم المسـاواة مـع الأنبياء يسعى مثلـه مثلهم في 
إصالح العالـم، وتنظيمـه »لأن كلا منهـم يـرى النقـص فال يحـاول أن 
يخـدع عنه نفسـه، بـل يجهـد في أن يـرى وسـيلة لإصلاحه، ويجعـل دأبه 

بهـا«))). يبشر  أن 

ولا يتوقـف الموقـف الحـداثي على الندية بين النـص المقدس والنص 
الشـعري، بـل يدعي تفـوق النص الحـداثي على النص المقدس فالشـعراء – 

))) شــكري محمــد عيــاد، المذاهــب الأدبيــة والنقديــة عنــد العــرب والغربيــن: سلســلة 
عالــم المعرفــة، )الكويــت: المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، يونيــو 1999م (، 62

)))  تجارب نقدية وقضايا أدبية، 13
ــر  ــراك للن ــرة: إي ــة الأولى، )القاه ــلطة، الطبع ــاعر والس ــي، الش ــد ال ــد عب ))) أحم

2004م(،140 والتوزيــع، 
)))  صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، )القاهرة: مكتبة الأسرة، 2003م(، 101
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كمـا يرى صالح عبد الصبـور))) – صوتهم نافـذ، ونظرهـم ثاقب؛ لأنهم 
يحملـون وجهة نظـر ورؤية مرتبة للإنسـان والكـون، وخطابهـم يتجه إلى 
القلـوب وقـد يكـون أثرهم أكثر عمقـا؛ لأنه يعتمـد الانفعـال، كما أن 

التعبري بالصـورة أعمق أثر مـن التعبير باللغـة المجردة.

بالإضافـة إلى النـص الديني نـص تـراثي يتسـم بالثبـات والقـدم، 
بينمـا النـص الحـداثي نـص موسـوم بالتجـدد والمعـاصر، لذلـك تصبـح 
»ظاهـرة اللاقداسـة« سـمة مـن سـمات الحداثـة – على حـد تعبري كمال 
أبـو ديـب – »ويصبـح النـص نقيـض القداسـة ونقيـض الانسـجام الكلي، 
محشـوا بالمفارقـات الضديـة الداخليـة، لأنـه تجسـيد لانعـدام التجانـس 

والانسـجام في تصـور الحديـث لنفسـه وللعالـم«)))

والتمـرد  اللغويـة  بالجسـارة  تتمزي  الشـعرية  الحداثـة  وإن كانـت 
على الشكل؛ فإنهـا تجهـر بالتمـرد على كل مـا هو مقـدس، ولا تخفي نظرة 
الازدراء التي ترمـق بهـا النـص الديني وتمثلاتـه العقديـة، حتى باتـت 

مقولـة نيتشـة »بمـوت الإله« تتمـاهي مـع القصيـدة الحداثيـة.

الخاتمة:

ناقشـت الدراسـة الحداثـة الشـعرية باعتبارهـا صـورة مـن صـور 
المثاقفـة بين الأدب العـربي والأدب الغربي، منطلقة من القـراءة التاريخية 
لأصـول وجـذور الحداثـة، وقـد أكدت تلـك القـراءة على غربيـة الحداثة 

وتطورًا. نشـأة 

))) السابق، 102
))) كمال أبو ديب، »الحداثة، السلطة، النص«، فصول، المجلد 4، العدد 3 )1984م(، 59
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وهـو مـا انعكـس بـدوره على عمليـة المثاقفـة، ولمـا كان المثقـف 
العـربي يقـف حائـرا بين التغريـب والتجريب مـن جانب وبين التوقير 
والتقليـد لإلرث الثقافي مـن جانب آخر تباينت أشاكل التليق للحداثة 
الشـعرية، بين مسـتوعب واع وهـم ندرة من الشـعراء والنقـاد المجيدين، 
وبين متبع متحزي يقلد بـدون وعي، فضلا عن محافظ ناقـم على تجاوزات 

للمقدسـات. الحداثة 

وأخريا فـإن المثاقفـة أنتجت مقاربات شلكية وفكريـة في آن، كان 
لهـا أثرهـا في أوسـاط المثقفين والمحدثين، سـواء أكان هذا الأثر بالسـلب 

الإيجاب. أم 

وقـد انتهـت الدراسـة إلى أن الحداثـة فيه واقع ملمـوس في الأدب 
العـربي الحديـث، له أثـره الذي لا يمكـن التغـاضي عنه، وبالتـالي يوصي 
الباحـث بـإعادة قـراءة المنجـز الحـداثي الغـربي والعـربي قـراءة متأنيـة، 
التي لا  المشتركة،  الإنسـانية  القيـم  ذات  الراقيـة،  النمـاذج  لاصطفـاء 
تصطـدم مـع الذات أو الآخـر والتي بدورهـا تسـهم في الحـوار الحضـاري 

والتعايـش السـلمي.

***
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المراجع
أولا: المراجع العربية

- ــاضر، 	 ــر الح ــربي في الع ــخ الأدب الع ــب، تاري ــو خش ــم أب إبراهي
ــاب، 1992م( ــة للكت ــة العام ــة المصري ــرة: الهيئ ــة، )القاه ــة الرابع الطبع

- أحمــد عبــد الــي، الشــاعر والســلطة، الطبعــة الأولى، )القاهــرة: إيــراك 	
للنــر والتوزيــع، 2004م(

- أمــن الريحــاني، الريحانيــات، )القاهــرة: مؤسســة هنــداوي للتعليــم 	
2014م( والثقافــة، 

- رايمونــد ويليامــز، طرائــق الحداثــة ضــد المتوائمــن الجــدد: سلســلة عــالم 	
المعرفــة 246، ترجمــة: فــاروق عبــد القــادر، )الكويــت: المجلــس الوطــي 

ــو 1999م ( ــون والآداب، يوني ــة والفن للثقاف
- شــكري محمــد عيــاد، المذاهــب الأدبيــة والنقديــة عنــد العــرب 	

والغربيــن: سلســلة عالــم المعرفــة، )الكويــت: المجلــس الوطــي للثقافــة 
والفنــون والآداب، يونيــو 1999م (

- شــوقي ضيــف، فصــول في الشــعر والنقــد، الطبعــة الثانيــة )القاهــرة: دار 	
ــارف، 1998م( المع

- ــة الأسرة، 	 ــرة: مكتب ــعر، )القاه ــاتي في الش ــور، حي ــد الصب ــاح عب ص
2003م(

- الطاهــر أحمــد مــي، الشــعر العــربي المعــاصر: روائعــه ومداخــل لقراءتــه، 	
الطبعــة الثانيــة، )القاهــرة: دار المعــارف، 1983م( 

- ــة 	 ــرة: مطبع ــم، )القاه ــر وبيئاته ــعراء م ــاد، ش ــود العق ــاس محم عب
1937م( حجــازي، 

- ــم 	 ــلة عال ــة: سلس ــعر الحداث ــام في ش ــود، الإبه ــد القع ــن محم ــد الرحم عب
ــون والآداب،  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوط ــت: المجل ــة 279، )الكوي المعرف

ــو 1999م ( يوني
- ــرة: دار 	 ــة )القاه ــة الثاني ــي، الطبع ــون ونفرتي ــر، إخنات ــد باكث على أحم

ــربي، 1967م( ــاب الع الكت
- لويــس عــوض، بلوتولانــد وقصائــد أخــرى مــن شــعر الخاصــة، )القاهــرة، 	

1947م(
- ــة 	 ــة المصري ــرة: الهيئ ــث، )القاه ــزي الحدي ــعر الإنجل ــفيق، الش ــر ش ماه

ــر، 1971م( ــف والن ــة للتألي العام
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- محمــد إبراهيــم أبــو ســنة، تجــارب نقديــة وقضايــا أدبيــة، )القاهــرة: دار 	
ــرة، 1986م( ــارف، القاه المع

- محمــود محمــد شــاكر، أباطيــل وأســمار، الطبعــة الثالثــة، )القاهــرة: مكتبة 	
)2005 الخانجي، 

- ميخائيل نعيمة، الغربال، الطبعة السابعة، )بيروت: دار صادر، 1964م(	
- ــداد، 	 ــة، )بغ ــة الثاني ــاصر، الطبع ــعر المع ــا الش ــة، قضاي ــازك الملائك ن

مكتبــة النهضــة، 1965م(
- ــة 	 ــرة: مؤسس ــتاني، )القاه ــليمان البس ــة: س ــاذة، ترجم ــروس، الإلي هوم

ــة، 2012م( ــم والثقاف ــداوي للتعلي هن
ثانيا: الدوريات والمجلات:

- ــزوى، 	 ــعرية«، ن ــدات الش ــياب والتجدي ــوسي، »الس ــراء الجي ــلمى الخ س
ــد 7، )1996م( المج

- عبــد العزيــز حمــودة، »الحداثــة والمــرح العــربي” ، عالــم الفكــر، المجلد21، 	
العــدد 2، )1993م(

- ــة، 	 ــؤاد دوارة، المجل ــة ف ــة«، ترجم ــة مدرس ــوت أو نهاي ــابيرو، »إلي كارول ش
ــدد 56 )1961م( الع

- كمــال أبــو ديــب، »الحداثــة، الســلطة، النــص«، فصــول، المجــد 4، العــدد 	
3 )1984م(

- ــث«، 	 ــربي الحدي ــوت في الأدب الع ــر ت. س. إلي ــفيق، »أث ــد ش ــر فري ماه
ــدد 4، )1981م( ــد 1، الع ــول، المج فص

- ــول، 	 ــة«، فص ــوم الحداث ــد مفه ــة لتحدي ــارات نظري ــرادة، »اعتب ــد ب محم
العــدد3، )1984م(

ثالثا: المراجع الأجنبية:
-	 Alex Preminger & AND T. V. F. Brogan, The New Princeton Encyclo-
pedia of Poetry and Poetics, (USA: Princeton University Press, 1993(

-	 David Bradshaw & Kevin J. H. Dettmar, A companion to Mod-
ernist Literature and Culture, 1st Editon, (USA: Blackwell Publish-
ing, 2006)
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الأجناس الأدبي�ة في السلطانة ملك:
تجليات وتمظهرات

تمهيد: أهمية الدراسة وأهدافها:

ممـا لا شـك فيـه أن الأدب متنوع الأشاكل ومتبايـن الأجناس، ومما 
لا شـك فيـه أيضـا أن الشكل الأدبي يختلـف مـن عرص إلى عرص، ومن 
مرص إلى مرص، فلكل عرص جمالياته، كمـا لكل مرص خصوصياتـه، فما 
يلبـث شكل من الأشاكل الأدبية أن تتضـح معالمه وتتشكل أبجديته حتى 
يتمـرد عليـه المبدعـون ويخرجـون لنـا بجنـس وليد مـن رحـم التجريب 
والتجديـد، وهـذا مـا برش بـه )بنديتـو كروتشـه( عندمـا »أعلـن موت 
الأجنـاس، وبرش بعرص جديد لأثـر أدبي متمـرد على كل الحـدود، متحرر 
مـن كل قيـد أجنـاسي«))) وهـو مـا عرب عنـه )موريـس بلانشـو( بقـوله: 
»جوهـر الأدب هـو الهـروب مـن كل تحديد جوهـري من كل تأكيـد يجعله 

 .(( ثابتا«)

))) نظريــة الأجنــاس الأدبيــة في الــراث النثــري – جدليــة الحضــور والغيــاب: عبــد العزيــز 
شــبيل، دار محمــد على الحــامي، تونــس، الطبعــة الأولى 2001، ص7.

))) في نظريــة الأجنــاس الأدبيــة: د. لطيفــة إبراهيــم برهــم، وقــي محمــد عطيــة، مجلــة 
جامعــة تشريــن للبحــوث والدراســات العلميــة، سلســة الآداب والعلــوم الإنســانية، مــج 

ــنة 2011، ص104. 33 ع 2 لس
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ولأن الروايـة نهلـت مـن مصـادر الأدب المتعـددة واسـتعارت من 
كل جنـس مـا يناسـبها، ولأنهـا في الأصـل صـورة مـن صـور الحيـاة تعد 
الروايـة جنسـا أدبيـا عابـرا للأجنـاس))) بما انضـوى عليه شلكها الفني 
مـن قدرة فائقـة على الاحتواء والتبدل؛ »بسـبب مسـاحة الحريـة المتوافرة 
في تقنيـة السرد ، وتفاعـل عنـاصر البنـاء الفني للروايـة مـع الخصائص 

الفنيـة للأنـواع الأدبية الأخـرى«))).

هـذا مـا دفع الكثري من النقـاد المعاصرين إلى أن يطلـق على العصر 
الحديـث زمن الروايـة، والروايـة ديوان العـرب المعاصر، بدلا من الشـعر، 
»فـإن الروايـة – لا سـيما – في زمننـا الراهـن ليه بحـق الأكثر أهميـة 
الأجنـاس الأدبيـة القديمـة، أو الأجنـاس الرئيسـية، والأجنـاس الأدبيـة 
الفرعيـة، التي لـم يكـن لهـا مـا يعرب عنهـا قبـل ظهـور الروايـة، فال 
غضاضة – إذًا – أن تتسـم الرواية بالطابع الاحتمالي الذي يسـمح بانضواء 
توليفـات نوعيـة من الأسـطورة والشـعر الغنـائي والملحمة والدرامـا فيها، 
فضال عـن التوليفـات الأخـرى المحتملـة، باسـتعارة الحكايـة الكنائيـة، 

والباروديـا والرسـائل، وقصـص البيكارسـك، و ... إلخ«))).

وهو ما تسعى هذه الدراسة الكشـف عن تجلياته في رواية«السلطانة 
ملـك‘‘ لمأمـون الحجـاجي، والتي انصهـر في بوتقتهـا العديد مـن الأجناس 
الأدبيـة الحداثيـة والتراثيـة في آن، فمأمـون الحجـاجي قبـل أن يكـون 

))) تداخــل الأجنــاس الأدبيــة في الروايــة العربيــة – الروايــة الدراميــة أنموذجــا: د. صبحــة 
أحمــد علقــم، المؤسســة العربية للدراســات والنــر، طبعــة أولى، 2006م، ص7.

))) تداخــل الأنــواع الأدبيــة في روايــة عــا والملــوك للــروائي أحمــد رفيــق عــوض: د. عمــر 
ــة  ــة الآداب – جامع ــر في كلي ــاني ع ــد الث ــر النق ــة في مؤتم ــق، دراس ــادي عتي ــد اله عب

ــوك، 22 – 24 /7 / 2008 م ، ص3. اليرم
)))  تداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربية – الرواية الدرامية أنموذجا: ص7 – 8 .
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قـاص فهـو شـاعر وكاتب مسرحي، حصلـت إحدى قصـص الروايـة التي 
بين يدينـا، وهي: )حسـونة جـاد( على جائـزة مهرجـان الفجرية الدولي 
للمونودرامـا، هـذا ممـا أهـل هـذه الروايـة أن تكون محـل هذه الدراسـة، 
وتناولهـا من زاوية )تداخـل الأجناس(، في محاولة للكشـف عن جماليات 

تنـاص الأنـواع الأدبيـة في الرواية.

السلطانة ملك: الشكل والمضمون

تعالـج رواية«السـلطانة ملـك‘‘ لمأمـون الحجـاجي جدليـة الحيـاة 
الأقرص  لمدينـة  والحضاريـة  الثقافيـة  الخصوصيـة  ظالل  في  والمـوت، 
السـياحية، التي تمثـل نقطـة تالقي للحضـارات المتنوعـة والثقافـات 
المتباينـة، تصـل– في كثري مـن الوقـت – إلى صراع نفسي واجتمـاعي 

الجديـد. والوافـد  التليـد  المـوروث  بين  الأقرصي، صراع  للمواطـن 

الوجـودي  القلـق  إشاكلية  الروايـة  امزتج في  ذلـك  ومـن جـراء 
والإيديولـوجي مـع إشاكلية الوضـع الاجتمـاعي الراهـن، الذي اخزتل في 
ثنائيـة الحيـاة والموت، واتسـاقا مع هذه الثنائيـة غلبت النظرة التشـاؤمية 
للمصري  بالاستسالم  بالسـوداوية، والشـخصيات  التي وسـمت الحيـاة 

المجهـول، والرغبـة في الهـروب مـن القـدر أو الواقـع المريـر غالبـا.

تتألـف الروايـة من مفتتـح واثنين وعشرين قصـة / فصلا، تحكي كل 
قصـة حياة شـخصية مـن الشـخصيات التي التقى بهـا الرواي وعايشـها، 
وتـكاد كل قصة تسـتقل بذاتها بناء ورؤية، إذ ترصد كل واحدة شـخصية 
فريـدة مـن نوعها في التكويـن النفسي والتنـاول الفكـري، لكن المؤلف 
اسـتطاع – غالبـا - مـن خلال توظيـف تداخـل الأجنـاس أن ينظم تلك 
القصـص المسـتقلة في خيـط واحـد يكسـبها الشـعرية الجماليـة، وأن 
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يجعـل هنـاك عوامل مشتركة تلتقي وتتآلـف في عدة عنـاصر وتمظهرات 
في البنيـة السرديـة وحـدت إطـار الرؤية الفنيـة وبؤرة وجهـة النظر في آن، 

يمكـن إبرازهـا فيما يلي:

- تمظهر المكان:	

بالرغـم مـن أن جميـع أحـداث الروايـة تـدور الأحـداث في مدينـة 
الأقرص، إلا أن قرص السـلطانة ملك والنيل همـا العامل المشترك، الذي 
ترتبـط بـه جميع شـخصيات الروايـة، فالقصر يرشف على النيـل وكلاهما 
يحتضـن الحبكـة الفنيـة للقصـة، ويتماهي مـع المـوت، ويرمـز القصر إلى 
المـاضي بـكل ما فيه من ذكـرى الآلام وتجلياتـه في واقع الأحـزان ، بينما 
يرمـز النيـل إلى الحلـم وطموحات المسـتقبل ومـا فيه من أطيـاف الآمال، 

وهـم مـا يتجلى في جدليـة المـوت والنيل.

- تمظهر الموت:	

تسـيطر على الروايـة أشـباح المـوت، وجميـع قصصهـا – إلا مـا نـدر 
– نهايتهـا المـوت إمـا يئسـا واستسالما وإمـا عشـقا وجنونـا، ويبـدو في 
الروايـة أن المـوت هـو التحـدي الأكرب للجميع الأبطـال الذي لـم يقهره 
أحـد، وظـل سرا مـن أسرار المقدسـة، وغالبـا ما ارتبـط المـوت بالنيل، مما 
يـوحي بالطقوس الجنائزيـة/ الاحتفالية عنـد الفراعنة في يـوم وفاء النيل، 
الذي كان صـور في الحقيقـة مـن صـور المـوت الممزوجـة بالشـعائر الدينية 
والاحتفـالات الشـعبية، وهـو تسـاؤل دائمـا ما تصوغـه الرواية بشكل أو 

آخـر: هـل كان اللجـوء للمـوت احتفـاء بـه وليس يئسـا مـن الحياة؟

سـؤال تردد كثريا بصيـغ مختلفة وبـرؤى متعـددة وظلـت الإجابة 
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عنـه ضبابيـة، لا يمكـن تحديـد ملامحهـا، أو إدراك معالمهـا ، أو حتى 
تخومها.  مجـاوزة 

- تمظهر الراوي:	

مثـل الـرواي عنرصا فنيـا مهما للربـط بين القصـص المتنوعة في 
نسـق سردي متآلـف، فاتخـذ الراوي مـن عمره فضـاء زمنيـا للرواية فهي 
تبـدأ بطفولتـه وتمـدد إلى أن يبلـغ ثمانين عامـا، وقـد انقـض الموت على 

جميـع أترابـه، وكل أقرانه.

وتمظهـر الـرواي جـاء باقترانـه المبـاشر بالشـخصيات وتمحورهـا 
حـوله، فعلاقته بالشـخصيات علاقـة اجتماعية فالشـخصيات إمـا قرناء 
وأصدقـاء وإمـا معـارف وجريان، وقـد زاوج المؤلـف بين الـراوي العليم 
ببواطـن الأمـور وبين الـراوي الذاتي الذي يتحدث عن نفسـه، مما سـاهم 
في إقامـة النسـق السردي المتآلـف للروايـة، فالقصة تبدأ بضمري المتكلم، 
ومـا تلبـث أن تتحول إلى ضمري الغائب، ولكـن اختار المؤلف أسـلوب 
الرؤيـة مـن الخلف بـدلا مـن الرؤية مـن الداخل، حتى يسرب غـور أبعاد 

. لشخصية ا

بهـذه الثلاثيـة )المكان – المـوت – الـراوي( امتلك المؤلـف القدرة 
على المزاوجـة بين أنواع متعددة مـن الأجناس الأدبية، كمـا جعلته يملك 
القـدرة على توظيـف أي منهـا في تجريـب إبـداعي لتجربتـه الفنيـة ، ممـا 
أعطـى الروايـة جمالية التنـوع والإبداع، وشـعرية الائتالف والاختلاف 

في آن، كما سـنعرض الآن.
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تجليات تداخل الأجناس:

تمظهـر تداخـل الأجنـاس في السـلطانة ملك بين السرية الذاتية ، 
والشـعر العامي والأدب الشـعبي، والمونودراما، والأدب الصـوفي، والخاطرة، 
ممـا جعلهـا تزخـر بشـعرية التنـوع والتداخـل بين الأجنـاس، ممـا أضفى 
عليهـا حيويـة وثـراء في آن، وسـاعد بشكل ملمـوس في دفـع الملـل عـن 
المتليق من خلال التنقـل به من حال إلى حال، بالإضافـة إلى أن التوظيف 
يعرب عـن  أن  للمؤلـف في  المتداخلـة كان ذخرية  المناسـب للأجنـاس 
المواقـف المتباينـة، والـرؤى المختلفة، والمشـاعر المتضاربه للشـخصيات، 
وحقـق هـذه التجنيس الزتاوج بين حركـة الأحـداث السريعـة والبطيئة 
بـدون اسـتنكار أو اسـتهجان، وجعـل في الحبكة مرونة ملموسـة، تسـاعد 

في الرصاع النفسي والاجتمـاعي، بدلا مـن جمـوده وركوده.

وإن كان يعُـاب على المؤلـف وضوح الفكرة والتعبير عنها بمسـتوى 
لغـوي خـالٍ مـن التكثيـف والشـاعرية، فضال عـن فصاحـة الأسـلوب 
وسالمته مـن الأخطـاء التركيبيـة واللغويـة، والذي لا يتمـاشى مـع بنيـة 
السرد، والرؤيـة الفنيـة، واتفـق تمامـا مع الدكتـور مصطفى الضبـع في أن 
اللغـة كانـت أكبر معوقات الأداء عنـد المؤلف،«وأن الروايـة تحتاج لإعادة 
صياغـة للتخلـص مـن اللغـة المجانيـة ولتخليصها مـن الترهـل الواضح 
الذي أصابهـا مفقـدا العالم الذي كان من الممكـن أن يكون جميلا بلغة 

أكثر فنيـة من هذه اللغـة«))). 

وفي تقديـري أن اتجـاه المؤلـف للرواية جـاء بعد اهتمامـه بالمسرح 
والشـعر العـامي، كان له الأثـر السـلبي في المسـتوى اللغـوي المتواضـع في 
))) سـياقات القـراءة: دكتـور مصطفى الضبع، بحث مقـدم إلى مؤتمر أدباء مرص فى الأقاليم 

، الأقصر ، 2004/9/30-28 .
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البنيـة السرديـة في الروايـة، حيـث إن المسـتوى اللغـوي في الشـعر العامي 
هـو مسـتوى اللغـة الدارجـة، ومسـتوى الحـوار في المسرح هـو مسـتوى 
الحـوار اليـومي، ولـم يوفـق المؤلـف في محاولتـه السردية مـن التخلص من 
هـذا المسـتوى العـادي والارتقـاء به إلى مسـتوى أكثر كثافة وشـاعرية، 
ويغتفـر للمؤلـف هذا لأن السـلطانة ملـك محاولته السرديـة الأولى، كما 
أن هـذا المأخـذ لا ينتقـص مـن نضـج الرؤيـة والبنيـة، والجماليـات التي 

تزخـر بهـا الرواية، مثـل: شـعرية التنـاص، والتجريـب، والتجنيس.

ولنعرض الآن تجليات شعرية تداخل الأجناس وجمالياتها:

أولا: ثن�ائي�ة السيرة الذاتي�ة والغيرية:

أدب السرية الذاتيـة هـو في الأصـل جنـس أدبي يوثـق حيـاة كاتبه، 
ويسرد تجاربـه الماضيـة ورؤاه المسـتقبلية، فجـاء تعريـف السرية الذاتية 
في )المعجـم الأدبي( على النحـو التـالي: »السرية الذاتية: كتاب يـروي حياة 
المؤلـف بقلمـه، وهو يختلف مـادة ومنهجا عن المذكـرات أو اليوميات«))).

ومـن جماليـات هـذا الجنـس الأدبي أن المؤلـف يكتـب سريته 
الذاتيـة في ثـوب روائي وبأسـلوب سردي يكسـبه مزيـدا مـن الحريـة في 
التعبري عـن النفـس والذات بعيـدا عن الاعتراف المباشر، وتوثـق رابطة 
التواصـل بين المؤلـف والمتليق، إذ يـدرك المتليق أنـه يعيـش في يخترق 

خصوصيـات المؤلـف، ويعيـش معـه في عالمـه المخبـوء.

وقـد برع مؤلف السـلطانة ملك في اسـتهلال روايتـه بهذه الجنس 

ــة  ــان، الطبع ــروت – لبن ــن، ب ــم للملاي ــور، دار العل ــد الن ــور عب ــم الأدبي: جب ))) المعج
الثانيــة، 1984،  ص 143 .
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الأدبي، ممـا أوحى للمتليق أنـه سـيعيش مـع دقائـق المؤلف الخاصـة، وأنه 
سـيقرأ دفاتره الشـخصية، فجـاء أول فصل مـن الرواية بعنـوان: )مفتتح( 

وبـدأه بهذه الأبيات الشـعرية:

العمر عدى والحبايب راحوا

اللى مضوا تعبونا وهما ارتاحوا

غير الالم ف الذكرى بس اتاحوا

واهو كل ليل له صبح

ربك عليم فتّاحوا

ثـم أردفـه بهـذه العبـارة الموحيـة بالحديث عـن النفـس وخوالجها، 
وتجاربه: والعمـر 

»ثمانـون عامـا مرت سريعـا ، لم أتخيـل أن أحتفـل بمرورها وحدى 
بال أهـل و لا أصحـاب ، لم أشـعر بالأيـام وهى تمـرق مثل حلم ، أشـعر 
بخيبـة أمـل لا أسـتطيع وصفهـا ، أجلـس فقـط لكى أتذكـر«)))(، وبعـد 
الاسـتطراد في الحديـث عـن نفسـه – باعتبـاره مدخال مشـوقا للمتلقي 
- يبـدأ في سرد تمهيـدي لأحـداث الروايـة يتنـاول المكان والشـخصيات:

»وهـا أنـا فى نفـس الماكن على نيـل الأقرص وحـدى ، و الماكن قـد 
تغري ، فقـد أقيـم الأوتيـل ماكن سرايـة )السـلطانة ملك( ، وحـدى بلا 

))) روايــة الســلطانة ملــك: مأمــون الججــاجي، نســخة مخطوطــة أرســلها المؤلــف للباحث، 
ص 4، ويذكــر أن الروايــة صــدرت عــن دار هيباتيــا في 2014 م.
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)يوسـف مجىل( و)حسـونه جـاد( و) بيـومى سـاهر( و) توفيـق القنـاوى( 
و)زاهـر أبوغالب( و)عثمـان شـتا ( كنا نـأتى إلى هنا بعد صالة العصر 
لنعـوم فى مـاء النيـل ونتسـابق ، كنـا نتشـاجر ونضحك ، نصىل ونذهب 
لمعبـد الكرنـك لمعاكسـة الخواجـات ، لـم أتخيل أننى سـأبقى وحـدى هنا 
بعـد هـذه السـنوات، إن شـهدت صبحـا تظـن أنـه كان الأخري وربما لن 
تلحـق بغريه، وإن جـاء ليل تودعـه فربما لن تعيشـه مرة أخـرى ، وفى كل 
الأحــوال لا أملـك إلا الذكـرى ،  ومـا أقسى أن تعيش وحـدك بعد رحيل 

كل مـن كنـت تحبهم ، سـتقتلك الذكـرى مثلى فى كل لحظـة«))).

وهـو بهـذا العرض للمكان والشـخصيات يمهد للانتقـال إلى جنس 
أدبي متغايـر، هـو جنـس السرية الغيريـة التي يتم فيـه تناول حيـاة الغير، 

لا الذات، ووصـف ملامحهـم الشـخصية وسرد تجاربهم الحياتية.

وهنـا تـأتي تقنيـة الرؤيـة مـن الخلف بـدلا مـن الرؤية مـع وينتقل 
مـن التئبري الداخلي إلى التئبري الصفـر، والتي تسـتمر معنـا إلى مـا قبل 
النهايـة، عندمـا تـأتي النهاية عـود إلى بدء، فيكـون السرد بضمري المتكلم 

بدلا مـن ضمري الغائب.

وهـذه الثنائيـة – ثنائيـة السرية الذاتيـة والغيريـة – تعطـي فضـاء 
أرحب ومسـاحة أوسـع للمبـدع والمتليق، فيغوصان في الأنـا والآخر معا، 

ممـا يمنـح الرواية مزيـدًا من جماليـات وتجليـات شـعرية التجنيس.

ثاني�ا: ثن�ائي�ة الشعر العامي والقصص الشعبي:

يتنـاص الأدب الشـعبي بصورتيـه الشـعر العامي والقصص الشـعبي 

))) السابق: ص 6 .
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في كثري مـن فصـول الروايـة، ويحتـل جـزءا لا بـأس بـه، وهنـا يوظـف 
المؤلـف نصوصـه الشـعرية، وقصـص التراث الشـعبي في سـياق الروايـة، 

خادمـا حبكتهـا الدراميـة، ضافيـا عليهـا بعـدا واقعيا وشـعبيا.

فهـو يبـدأ بمفتتـح مـن نصوصه الشـعرية – كمـا سـبق – ويكرر 
توظيـف النـص الشـعري في عديد مـن القصـص الأخرى، ففي )حديث 
عـن حياة السـلطانة( أولى قصـص الرواية يبدأ بهـذه الأبيـات الحزينة))):

ولما حكونى ع الفرح خيطت أنا توبى

وقلت لروحى آن الاوان ع الحزن ده توبى

اكمنه مكتوبى ..ف قولة الآه

لا نفع الطبيب بدواه

اتشق حيطى لما بنيت طوبى

وتسـتدعي هـذه الأبيـات فـن )العديـد الشـعبي( وهو رثاء شـعري 
باللغـة العاميـة تقـوم النسـاء بترديـده في الجنائـز والمآتـم، وهـو مـا زال 
مسـتمرا في بعـض المناطـق الريفية حتي يومنا هـذا، وهو ما ألهـم المؤلف 
إلى نسـج قصـة )باتعـة نحمـدو المعـددة( التي كانـت »و كانـت )باتعـة 
فرقـة  )مايسترو(  و  الحزيـن،  الغنـاء  قائـدة ل)كونشرتـو(  نحمـدو( هي 
الحـَزَانَ مـن النسـاء المحتشـدات للمشـاركة بفاعلية فى جنـازة من توفى، 

: عـدودة  يتابعن 

))) السابق: ص 67 .
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قليل الخليفة  اللى  ماشى

ما  داقش  كسره  ف زاده 

رجعوا  رفاقه  و ما جاشى

اللى عمره ماخالف  معاده 

حريـم الأقرص يتابعبن ارتجالاتهـا مـن وصالت الحـزن الخالـص 
السـامعات بدهشـة ؛  العديـد ( الذى يسـتدر الباكء لدى  المسمى ب) 
لقدرتهـا العجيبـة على جعلهـن يقطعـن قلوبهـن ، ويتذكـرن مـن رحلـوا 

مـن الأهـل و الأحبـاب فيواصلـن الباكء«))).

وقد اسـتطاع المؤلف توظيف الأغاني الشـعبية - أيضـا - في التعبير 
عـن الرصاع الدائـر في جنبات شـوقي الجبالي الذي يعشـق زوجتـه ولكنه 
لـم يـرزق منها بخلفـه فأصابه الجنـون، فيسـتهل المؤلف القصـة، بنموذج 

مـن الأغاني الشـعبية التي تعبر عن سـطوة الحب وسـلطته:

القصـب القصـب ، القصـب عايـز ميـه يـاواد ، القصـب القصب، 
القصـب عايـز ميـه يـا واد ... البـت بيضـه ، بيضـه بيضـه ، البـت بيضه 
وأنـا أعمـل أيـه؟ ، ضيعـت مـالى وأنـا مـالى ، مـا البت بيضـه وأنـا أعمل 
إيـه؟، ضيعـت مالى على حاللى ، ضيعت مـالى ، و انا أعمل أيـه ؟ القصب 

القصـب، القصـب عايز ميه يـاواد.

يـا لىل ع الترعـه حـود ع المالـح ، يالىل ع الترعـه حـود ع المالـح، 
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رجىل بتوجعىن ، رجىل بتوجعىن، مـن إيـه ؟، رجىل بتوجعىن، مـن إيه؟ 
رجىل بتوجعىن من شـغل امبـارح))).

كمـا أحسـن اسـتغلال المورث الشـعبي عندمـا اتخذ من شـخصية  
الجد )حسـن أبـو علي( قاصًا يحكي للأطفـال والصبيان كرامـات الأولياء 
الصالحين ومواقـف الخائفين مـن العفاريـت؛ »ولأن الحكى فـن يجيـده 
الجـد) حسـن ( فلـه قـدرة فائقـة على أن يجعلـك تنجذب بحواسـك كلها 

إليـه ، ويجعلـك تعيـش اللحظة التى يحكى عنهـا«))).

ومـن الصـور التي اسـتدعى فيها المؤلف القصص الشـعبي في شلكه 
الديني قصـة )أسـطورة السـلطانة( وحوراهـا مـع الشـيخ أبـو القمصان، 
والذي يمثـل في المورث الشـعبي والديني لأهل الأقصر قطبـا صوفيا، ووليا 
مـن أوليـاء الله الصالحين، الذيـن تتـوراد الروايات عـن كراماتهـم مثل: 
الميش على المـاء، وقضـاء حوائـج النـاس – كمـا هو مشـهور عنـد العوام 
– وهـو مـا يفسر عبـارة )ياقطـب دائرة الأفالك خذ بيدى( التي اسـتهل 

بـه روايتـه بعـد إهدائها إلى حسـن أبو علي.

وفي ذات السـياق تـم اسـتدعاء قصـة »الشـيخ )مـوسى أبـو علي( 
سـاكن الكرنـك حيـث سـاحته التي يتوافـد إليهـا المريـدون وطالبـو 
البركـة، وذوو الحاجـة ممن يبتغون نجـاح الأبناء فى المدارس، وسترة البنات 
بالـزواج ، وغري ذلك طامعين في دعوات الشـيخ المسـتجابات و كراماته 

الخارقـة للعـادة التي لا تحصى«))).

))) السابق: ص 71 .
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بيـد أن قصـة الشـيخ مـوسى أبـو علي تعبر عـن القصـص الديني في 
بعـده الآني الحـاضر، عال خالف قصـة الشـيخ أبـو القمصان التي تعبر 
عـن القصـص الديني في بعـده المـاضي الغييب، فـالأول عائـش جسـدا 
وروحـا معهـم، والثـاني يعيـش معهـم روحا دون جسـد، فهو مـن الأولياء 

الذيـن يعيشـون عرب الزمـان، ويتجـاوزن المكان.

وبهـذا التوظيـف الأمثل لثنائيـة الشـعر العامي والقصص الشـعبي 
والديني يسـتغل المؤلـف الخلفيـة الثقافية والحضاريـة للمتليق، فالقصة 
الشـعبية »قصـة ينسـجها الخيـال الشـعبي حول حـدث مهـم، وأن القصة 
يسـتمع الشـعب بروايتها و الاسـتماع إليهـا إلى درجة أنه يسـتقبلها جيلا 

بعـد جيل عـن طريـق الرواية الشـفوية«))).

ومـن ثـم ينمي مخيلتـه في ثـراء النـص الأدبي أثنـاء القـراءة، مـن 
خالل اسـتحضار المتلقي والمبـدع للنمـاذج الشـعبية والموروث الشـعبي 
المخـزون في وجـدان كل منهمـا، والذي يسـتجلب تجربـة فريـدة ونموذجا 
مغايـرا مـع كل متلـقٍ على حـده، لارتباطـه بتجربـة وجدانيـة مختلفة عن 

الآخر.

ثالثا: هامشية الخاطرة:

تناولـت قصتا )مـوت جورجي())) و)موت الشـيخ وحيـد())) الوحدة 
الوطنيـة والنسـيج الوطني بين المسـلمين والمسـيحين في مدينـة الأقصر، 
وقـد اسـتخدم فيهمـا المؤلـف جنس الخاطـرة ، وتعترب الخاطرة فنـا أدبيا 

))) أشــال التعبــر في الأدب الشــعبي: د. نبيلــة إبراهيــم، دار نهضــة مــر، القاهــرة، )دون 
ط . ت( ، ص92

))) رواية السلطانة ملك: ص 59 .
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كغيرهـا مـن الفنـون الأدبية متشـابهة مع القصـة والرسـالة في مضمونها، 
والأسـلوب الناجـح لكتابتهـا بشكل جيـد متقـارب إلى حـد كبري مـع 
أسـاليب القصـة والرسـالة والقصيـدة النثريـة، غري أن »الخاطرة ليسـت 
فكـرة ناضجـة وليـدة زمن بعيـد، ولكنهـا فكرة عارضـة طارئـة«))) وهي 

أقـرب إلى الطابـع الوجـداني والحالـة الانفعالية.

وهـو مـا يمكـن ملاحظتـه بشكل جلي في قصتي: مـوت جورجي 
ومـوت الشـيخ وحيـد، فهمـا حالـة انفعاليـة وتقريـر وجداني عن السـلم 
الاجتمـاعي بين المسـلمين والمسـيحين، ومـدى متانـة العلاقـة القائمـة 
بينمهـا، وتخلـو القصتين مـن الحبكـة والعقـدة، وحتى تقنيـات السرد 
الـروائي، وهاتـان القصتان الوجـه الدميم – إن لم يكـن الذميم – لتداخل 

الأجنـاس، وطغيـان الفكـرة على الأسـلوب والأداة.

ليـس   ، الفني  الروايـة  بنـاء  داخـل  نشـازا  القصتـان  فكانـت 
– أيضـا - جـاءا خـارج  المبـاشر، بـل لأنهمـا  لسـطحيتهما وتعبيرهمـا 
الإطـار الذي ارتسـمه المؤلـف لأحـداث قصصـه، فالقصتـان مفعمتـان 
بمظاهـر الأمـل والأخـوة والمحبـة وجوانـب الإنسـان المنرية، بينمـا نرى 
السـودواية واليـأس والانتهازيـة والاسـتغلال، وجوانب الإنسـان المظلمة 

في بـاقي أحـداث الروايـة، ممـا حـدا بالنهائيـات المفجعـة لأبطالهـا.

رابعا: مسرح المونودراما:

يمثـل تجنيـس المونودرامـا أعلى ذروة لشـعرية تداخـل الأجنـاس 
الأدبيـة في روايـة السـطانة ملـك، لذا اسـتحقت عـن جـدارة أن تنـال 

))) الأدب وفنونه – دراسة ونقد : عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، ط 8، ص 168.
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إحـدى جوائـز مهرجـان الفجرية الدولي للمونودراما في دورتها السادسـة 
الحـوار  مـع  القصصي  السرد  فيهـا  تضافـر  فقـد  العربيـة(،  )النسـخة 
المسرح المنفـرد، »فالمونودرامـا هي مسرحيـة يقـوم بتمثيلهـا ممثـل واحـد 
يكـون الوحيـد الذي له حـق الـكلام على خشـبة المسرح، فقد يسـتعين 
النـص المونـودرامي في بعـض الأحيـان بعدد مـن الممثلين، ولكـن عليهم 
أن يظلـوا صامتين طـول العـرض وإلا انتفـت صفـة المونـو )مـن الكلمة 

اليونانيـة Mono بمعىن واحـد( عـن الدراما«))).

زتل وتتمركز نحـو شـخصية وحيدة، 
ُ

وعليـه كانـت بؤرة الحـدث ت
هي بطـل القصـة، يتمـاهى فيهـا الحـوار الداخلي )المونولـوجي( مـع السرد 
الخـارجي، فالقصـة تحكي قصـة عربيج الحنطـور )حسـونه جـاد( الذي 
امتنـع عمـه عـن تزويجه ابنـة عمه التي يعشـقها وتعشـقه، فأدمـن الخمر 

– كارهـا – واسـتأنس بجـواده الذي كان يحـاوره يوميـا بهـذا الحوار:

»والنـاس مالهـا ومالنـا ، إحنا فى حالنـا وملناش دعوه بحـد قاعدين 
يك ) جـاد ( ، و ده مضيقيهم  كافين خيرنـا شّرنـا ، لكن ليـه وليـه أسـمِّ
فى إيـه ؟! ماهـو كل واحـد فى البلد دى بيسمىّ ولده على اسـم أبـوه ، وأنـا 
الدنيـا  بيـه مـن  الىل طلعـت  وأنـت ولدى   ، متجوزتـش وماليـش ولد 
أسـميك ) جـاد ( أسـميك سالمه .. زينهـم .. فـرج أنـا حـر، كل واحـد 
حـر ، لكـن ناس بلدنـا لابيسـيبوا الراكب راكـب ولا المـاشى ماشى ، و 
أنـت أصلـك متوعاش على صاحبى يوسـف أبو مجلي فضلـوا وراه لغاية لما 
ـا زهقوه وخلوه يرمى نفسـه فى النيـل ، لكن أنا مش  مـات غرقـان بعد أمَّ
حأزهـق وحأفضـل ورا عمى عشـان يجـوزنى بته )سـعاد( آه )سـعاد( أحلى 

))) التيارات المسرحية المعاصرة: د. نهاد صليحة، مكتبة الأسرة، 1997، ص 166 .



60

الأدب العربي المعاصر: تجليات وجدليات

بنـات الدنيـا وأطيبهم ، وأنـا ابن عمهـا وهى بتحبنى زى ما أنـت عارف يا 
)جـاد( ، لكـن عمى مش راضى؛ قـال إيه ) حسـونه ( عربجى حنطور ، 
ومكمّلـش تعليمـه ، وهى بالعالم يعىن ؟! ثـم عيبه إيـه العربجى ده مش 

بىن آدم يعنى و شـغلته مـش حلال برضـه؟!«))).

في  للعمـل  وجـواده  هـو  للقاهـرة  السـفر  إلى  )حسـونه(  ويضطـر 
السـياحة عنـد الأهرامـات رغبـة في الثراء السريـع للزواج مـن ابنة عمه، 
ولكنـه يعـود بـدون جواده/ابنـه الذي مـات منـه في القاهـرة فألقى فيـه 
بالنيـل، وعاد إلى الأقرص ليسـتقبله – في صـورة عبثيـة لأن النيـل يسري 
مـن الجنوب إلى الشـمال وليـس العكـس – وبعد أن بـاءت كل محاولات 
اقناعـه بأنـه لا عـودة لجثمـان جواده/ابنـه، ينتظـر حسـونه وفي النهايـة 

يخـوض عبـاب النيـل صارخـا بـأعلى صوته:

»يـا جـاد .. ياجـاد .. حمـد الله على السالمه .. برضـك ده كلام؟ كل 
دى غيبـه ؟، أنـت مـش عارف إنى مسـتنّيك ؟! طـب ليه تتأخـر عليا«))).

 ودخل للماء فاتحاً ذراعيه .. حتى غاب. 

خاتمة الدراسة:

أهـم مـا توصلـت إليـه هذه لدراسـة مـن نتائج مـن خالل القراءة 
النقديـة والتحليليـة لروايـة السـلطانة ملـك لمأمـون الحجاجي الكشـف 
عـن جماليـات تداخـل الأجنـاس الأدبيـة وشـعرية هـذا الأسـلوب، ومن 
خالل تجلياتـه في الروايـة تأكـد لدى الباحـث أن الأديـب البـارع مـن 

))) رواية السلطانة ملك: ص 18 .
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يتفاعـل مـع الأجنـاس الأدبيـة ويوظـف كل منهـا على حسـب السـياق 
النفسي والفني، كمـا اتضـح هـذا جليـا في تنـاص المونودرامـا في قصـة 
)حسـونه جـاد(، وفي تناص الشـعر العـامي والقصص الشـعبي في كثير من 
القصـص؛ »ولهـذا فإننا يمكن أن نتعامـل مع ظاهرة التداخـل النوعي أو 
التمـرد النـوعي على أنهـا تقنية سرديـة جماليـة تعتمد على تكسري السرد 
أو التهجين الأسـلوبي، أي خروج عـن الرتابة السردية عـن طريق إدخال 

أسـاليب متخلفـة من أشاكل متنوعـة«))).

كمـا كشـفت هذه الدراسـة عـن أن شـعرية التجنيس ليـس هدفا 
في ذاتهـا، فيه في بعـض الأحيـان قـد تكـون نشـازا فنيـا إن لم يحسـن 
المبـدع توظيفهـا التوظيـف الأمثـل كمـا حـدث في قصتي مـوت جورجي 
ومـوت الشـيخ وحيـد، لخروجهما عن نسـق الرؤية الفنية، وعدم اتسـاقهما 

في البنيـة السردية.

 هذه الدراسـة بقـاص مبدع يملـك موهبة قصصيـة وسردية، 
ُ
وتنبـأ

وأدوات جماليـة تجلت في قدرته على ممارسـة الفنون الأدبيـة المختلفة، وإن 
كان يعـوزه التكثيـف اللغـوي، والأسـاليب البيانيـة والبلاغيـه في طورها 
المعـاصر والغابر، مما يسـتوجب عليـه الاهتمام بهذا الجانب، حتى تسـتوي 

لديـه الأدوات التعبيريـة كما اسـتوت له الأخيلة والـرؤى الإبداعية.

***

ــد  ــاصرة: د. عب ــة المع ــة المصري ــن الرواي ــاذج م ــواع نم ــل الأن ــروائي وتداخ ــرد ال ))) ال
ــرد  ــئلة ال ــر: أس ــاء م ــر أدب ــاث مؤتم ــن أبح ــور ضم ــث منش ــردي، بح ــم الك الرحي
ــرة، 2008، ص 273. ــة، القاه ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــروح، الهيئ ــد، الدورة 23 بمط الجدي
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2001 م.

- عمــر عبد الهــادي عتيــق: تداخل الأنــواع الأدبيــة في رواية عــا والملوك 	

للــروائي أحمــد رفيق عــوض، دراســة في مؤتمر النقــد الثاني عــر في كلية 

الآداب – جامعــة اليرمــوك، 22 – 24 /7 / 2008م.

- ــد 	 ــي محم ــة، وق ــاس الأدبي ــة الأجن ــم: في نظري ــم بره ــة إبراهي لطيف

عطيــة، مجلــة جامعــة تشريــن للبحــوث والدراســات العلميــة، سلســة 

ــنة 2011 م. ــج 33 ع 2 لس ــانية، م ــوم الإنس الآداب والعل

- مأمــون الججــاجي: روايــة الســلطانة ملــك، نســخة مخطوطــة أرســلها المؤلف 	

للباحــث، ويذكــر أن الروايــة صــدرت عــن دار هيباتيــا، أســوان – مــر، 

في 2014 م.

- ــاء 	 ــر أدب ــدم إلى مؤتم ــث مق ــراءة، بح ــياقات الق ــع: س ــى الضب مصط

مــر فى الأقاليــم، الأقــر، 2004/9/30-28 .

- نهــاد صليحــة: التيــارات المسرحيــة المعــاصرة، مكتبــة الأسرة، القاهرة، 	
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1997 م.

- ــر 	 ــماعيل، دار الفك ــن إس ــز الدي ــد: ع ــة ونق ــه – دراس الأدب وفنون

ــعة، 2004 م. ــة التاس ــرة، الطبع ــربي، القاه الع

- عبــد الرحيــم الكــردي: الــرد الــروائي وتداخــل الأنــواع نمــاذج مــن 	

الروايــة المصريــة المعــاصرة، بحــث منشــور ضمــن أبحــاث مؤتمــر أدبــاء 

ــة  ــة العام ــروح، الهيئ ــد، الدورة 23 بمط ــرد الجدي ــئلة ال ــر: أس م

ــرة، 2008 م. ــة، القاه ــور الثقاف لقص

- ــر في الأدب الشــعبي، دار نهضــة مــر، 	 ــم: أشــال التعب ــة إبراهي نبيل

ــدون ط. ت. ــرة، ب القاه
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النص النسوي في رواية حسناء 
تجليات وجماليات

تمهيد:

غصبـاء الحـربي روائيـة سـعودية، في العقـد الرابـع مـن عمرهـا، 
والثقافيـة على شـبكة  الأدبيـة  المنتديـات  في  الأدبيـة  الكتابـة  مارسـت 
الإنترنـت فكتبـت المقـال، ثـم عرجـت على القصـة القصيرة وانتهى بها 
المطـاف إلى الروايـة، نرشت تجربتها الروائيـة الأولى »حسـناء« في 1429 هـ 
وقـد اسـتغرقت كتابتهـا ثلاثـة سـنوات، ثـم صـدرت روايتهـا الثانية في 
1431 مـن الهجـرة النبويـة عـن دار أثر بعنـوان »شـغف شرقي« وعلى غرار 
التجربـة الأولى اسـتغرق تأليـف الرواية مـا يقرب من ثلاثة أعـوام، وبعد 
صـدور شـغف شرقي قررت الحـربي التفرغ لكتابـة الرواية، والقـراءة عن 

. نها فنو

وفي غضـون ثلاثـة سـنوات أخـرى كانت فرغـت من تأليـف رواية 
»ضـوء أخضر« التي أشـعلت ضـوءا أخضرا لهـا؛ كي تفجر المسـكوت عنه، 
وتميـط اللثـام عـن المكبـوت في جوانـح المجتمـع العـربي المسـلم بصفـة 

عامة.
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وعـن اهتمـام الحربي بقضيـة الإنسـان العربي في المجتمع الإسالمي 
بصفـة عامـة دون التقيـد بقطـر معين أو بيئة معينـة تقـول:«وفي رواياتي 
أحـب تنـاول مواضيـع تهـم الإنسـان المسـلم في أي بقعـة كانـت؛ لهذا لا 

أحـب أن أنسـب شـخصيات أعمـالي إلى دول أو مـدن معينة’’)))

ومـن الملفـت للنظـر أن الحـربي تتـأني في إبداعهـا فالروايـة تأخـذ 
منهـا مـا يقـارب مـن الثالث سـنوات، وإن دل هـذا فيـدل على نضـج 
التجربـة الفنيـة عندهـا، والاهتمـام بالكيـف أكثر منه بالكـم، فجودة 
العمـل وإتقـان الإبـداع هـو الغايـة الأولى لهـا، وإن جـاء على حسـاب 
الكـم وغـزارة الإنتـاج، فيه كمـا تذكـر قـد مارسـت الإبـداع منـذ 
نعومـة أظافرهـا، ومـع ذلـك لـم تتعجـل النرش وإصـدار أعمالهـا، ولهذا 
كانـت تجربتهـا الروائية تجربـة ناضجـة مكتملـة البنيان واضحـة المعالم 

منـذ المحاولـة الأولى.

وهـذه أحد الأسـباب التي دعتني لتكـون روايتها حسـناء محل هذه 
الدراسـة فضال عن أنهـا تهتم بقضيـة المرأة في أشاكلها المتنوعـة فروايتها 
تناقـش جدليـة المـرأة العربيـة والمجتمـع، وهذا الرصاع الذي ينشـأ بين 
المحافظـة والتجديـد، والإفـراط والتفريـط، باعتبار النـص السردي عامة 
مكونـًا من المكونـات الحضارية والفكريـة في الثقافة السـعودية المعاصرة 
»ومـا كان لسعي المرأة في كسـب حقهـا في الجهـارة بصوتها، وإبـداء رأيها 
ليتـم لولا أن اختلسـت لذلـك مسرب الكتابـة، خصوصـا في الرواية، ذلك 
لأن الروايـة كـون حي وعالـم خـاص تعاقـر فيـه الأنثى عوالمهـا، وتقـوم 
بتمويـن شـخوصه، وعلاقاتهم دون صـدام عاجل مع العوائـق، ومع تجربة 

))) من رسالة للروائية إلى الباحث.
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الكتابـة وفضـح ذلـك العالم، وضـج المكتـوب بعوالمه، خرج ذلـك المكون 
إلى المواجهـة، وليكـن مـا يكـون، تلك المواجهـة التي تكـون على قدر 
الانتشـار لذلـك العمـل، وعلى قـدر معرفـة المحيطين بالكاتبـة بعوالمـه، 
وعلى اختالف الحسـابات اجترحـت المـرأة الكاتبـة عالم الصمـت بالجهر، 
وعالـم الجبروت بالتمـرد وإعلانـه، وعالم السرد والغفلة بالـوعي، فجاءت 
الكتابـة الروائيـة التي عاقرتها المـرأة منذ فترة مبكرة في تاريخهـا الثقافي 
الحديث مكونة كما قلت ثقبا في سـكون الركود، وسـطوة الإرث، وتسـلط 

العادات«))).

جدلية المرأة العربي�ة والمجتمع في النص السردي:

للمـرأة العربيـة خصوصيـة لا تماثلهـا فيهـا أي امـرأة أخـرى مـن 
نسـاء العالـم سـواء المتقـدم أم المتخلـف، فهنـاك جدلية من نـوع خاص 
بين المـرأة العربيـة والمجتمـع، تتسـم بالمفارقـات والتناقضـات، في حين 
ينظـر في المجتمعـات العربيـة إلى المـرأة العربية عـن أنها صاحبـة الصون 
والعفـاف، وأنها ذات قدسـية وجالل، فإنه في ذات الوقـت ينظر إليها على 

أنهـا مجـرد متـاع يهب المتعـة ويحقـق اللذة.

في حين نجـد الرجـل يفخـر بأمه وينافـح عن أختـه وبنتـه ويتذلل 
لزوجـه، فإنـه يجاهـر بمغامراته النسـائية، وقصصـه الغراميـة، وكأن المرأة 
في المجتمعـات العربيـة هي المـرأة المحافظـة العفيفـة الشريفـة، وهي غالبا 
تلـك المـرأة التي تكـون في دائـرة الرجـل ومـن خاصتـه، وهي - أيضا - 
المـرأة اللعـوب أمرية القلـوب ومثرية النزوات، التي تحـرك السـاكن، 

))) تحــولات الروايــة في المملكــة العربيــة الســعودية، د. عالي القــرشي، مؤسســة الانتشــار 
العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى 2013، 83.
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المتحرك. وتسـكن 

هـذه الثنائيـة جعلـت المـرأة في المجتمعـات العربية يفـرض عليها 
سـياج مـن الأسرار، ويـأبى المجتمـع العـربي أن يسـمح لهـا أن تبـوح عما 
في مكنونـات نفسـها أو الحديـث عـن خطـرات فكرهـا، ناهيـك عن أن 
تتحـدث المـرأة عـن رغباتهـا السـيكولوجية، أو وجهـة نظرهـا في الجنس 

الآخـر الذي يعـد مـن المحرمـات عنـد المجتمـع العربي.

ولقـد وقعت المرأة ذاتها أسرية هـذه النظرة القـاصرة، وأخرجت لنا 
كتابـات نسـوية متمردة شـكلا مستأنسـة مضمونـا، كتابات تـرزح تحت 
سـلطة الرجـل، وشـبقه الجنسي ونهمـه الجسـدي، كتابـات ترتكز على 
تفجري رغبـات الرجل المكبوتة، وتسـتند على مغازلـة احتياجاته المدفونة، 
فكانـت الكتابـات النسـوية في جلهـا هديـة مجانيـة للجنـس الذكـوري، 
فتصـف له الأنوثـة الثائـرة وتبعثر على عتاباته الأجسـاد الجائعـة، وتفتح 
له أبوابهـا على مصرعيهـا؛ متجاهلـة المـرأة الإنسـانة، متغافلة مشـكلاتها 
الاجتماعيـة وطموحاتهـا الفكريـة ومعاناتهـا الماديـة والمعنويـة، ومـن ثم 
رسـخت هـذه الكتابـات النظـرة السـائدة عـن المـرأة / الجسـد بـدلا أن 

تصحـح هـذه الصـورة الذهنيـة الخاطئة.

هـذه النظـرة التي اختزلـت المـرأة في جسـدها وتجـاوزت بذلـك 
عقلهـا وكيانهـا جعلـت مـن الكتابـة النسـائية ضرورة إنسـانية وفريضة 
حياتيـة لتصحيـح الصـورة الذهنيـة الخاطئة والسـائدة عن المـرأة العربية، 
وتقديـم نمـاذج مشرفـة ومشرقـة للمـرأة العربيـة شريكـة الرجـل في 
البيـت ورفيقتـه في الدرب، والذي عرب عنـه قـول النبي – صىل الله عليه 
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وسـلم – إنمـا النسـاء شـقائق الرجـال))) »فالروايـة بوصفها نصـا منفتحا 
والعـادة،  للإلـف  اختراقـات  مثـل  الكتابـة  معاقـرة  تنتجـه  متجـددا، 
واجتراحـا للسـائد والمألوف، الذي سـيطرت عليه الأمية ردحـا من الزمن، 
واسـتجابت مسـارات أحيانـا لنمط مـوروث من ثقافـة الشـعر والتفاخر 
القـولي، لكـن ذلـك الاختراق الـروائي مثل الثقـب الذي تجـاوزت حوله 
الثقوب، في كشـف هشاشـة المألوف، وكسر سـطوته وجبروت سـيادته«))).

تجليات النص النسوي في رواية حسناء:

وإن كان خري من يعرب عن المرأةِ المرأةُ في الدرجـة الأولى، لأنه تعبير 
في الأصـل عـن الذات ومشـكلاتها، قبـل أن يكـون تعبيًرا عـن المجتمع 
ومفاهيمـه حول المـرأة؛ »ولا يعني تمثيل المـرأة قضاياها وهمومهـا بلغتها 
أن الرجـل غري قـادر على ذلـك، لكـن يكمـن الاختالف في أن المـرأة 
أقـدر على تمثيـل ذاتهـا؛ لأنهـا أدرى بجوانيتهـا التي مهمـا حـاول الرجل 
أن يبلغهـا، يبقى رغـم مـا وصـل إليـه مـن تفـوق إبـداعي غير قـادر على 

الإحاطـة بجميـع خلجـات الذات الأنثوية«))).

ومـن الطبيعي – أيضـا – أن تختلف الكتابة النسـائية من امرأة إلى 
امـرأة على حسـب المنطلقـات الإيديولوجيـة والتوجهات الشـخصية، ولا 
يعني هـذا سـوى التنـوع في التناول قبـل أن يكـون التناقض في المسـار، 
ومـن هنـا كانـت تحـولات النـص في روايـات غصباء الحـربي تقـدم رؤية 

))) سنن أبي داود: تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العلمية، دمشق، 
الطبعة الأولى 2009، كتاب الطهارة، باب الرجل يجد الِبلةّ في منامه، ح236، ص171

))) تحــولات الروايــة في المملكــة العربيــة الســعودية، د. عالي القــرشي، مؤسســة الانتشــار 
العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى 2013، 83.

ــلمان  ــد س ــد الحمي ــا عب ــة: رن ــوية العربي ــة النس ــر في الرواي ــات التعب ــب وآلي ))) الرقي
ــة، 2009، ص271 . ــة مؤت ــدة، جامع ــامح الرواش ــوراه إشراف د. س ــالة دكت ــور، رس الضم
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جديـدة في مسـار جديـد، وهـو مشـكلات المـرأة العربيـة: الإنسـانة لا 
الجسـد، المـرأة صاحبـة الآلام والآمـال لا صاحبـة الجسـد والجمال.

فدراسـة الكتابـات النسـوية تهـدف في مفهومها العـام إلى التفريق 
بين الثقافـة التي صنعت الفـروق بين الرجـل والمرأة »ولذلـك ترى لانسر 
]Suzan S. Lanser[ أن دراسـة الخطـاب من وجهة نظر نسـوية سـتعمل 
على إضافـة الصـوت النسـوي للسرديـات حيـث سـيظهر خطـاب عقـل 
مختلـف، يصـدر أحكامًا مختلفـة، لأنه صوت مختلف، له خصائص نفسـية 

واجتماعيـة وتاريخية وسياسـية مختلفة«))).

وقـد جـاءت روايـات الحـربي الثلاثة تعبرًيا عـن الثقافة السـائدة 
في المجتمعـات العربيـة تجـاه المـرأة ومدى إسـهام هذه الثقافة في تشـكيل 
الشـخصية النسـائية وصيرورتها، سـواء أكانت هذه الشـخصية شـخصية 

مكافحـة محافظـة أم إنها شـخصية طامحـة متحررة.

تنوعـت تجربـة الحـربي السرديـة ولكنهـا دارت في فلـك المـرأة ولم 
تخـرج منـه – وإن حاولـت – فثراء التجربـة لـم يمنعهـا مـن سرب غور 
قضايـا المـرأة والتفتيـش المتأني عـن أسرارهـا المخزونـة، فجعبـة الحاوي 
مليئـة بـالأسرار والهدايـا، وهي بذلـك تنيه ثنائيـة شـهريار وشـهرزاد، 
وتبني لألـف ليلة وليلـة بطلتهـا شـهرزاد جديدة شـهرزاد بلا شـهريار.

في روايـات الحـربي تنسـجم المـرأة مـع نفسـها، وتتصالح مـع ذاتها، 
وتـأبي أن تخضـع فريسـة للسـلطة الذكوريـة، أو السـطوة المجتمعيـة، فهي 

))) السرديــات النسـو�ية دراس�ـة تطبيقي�ـة على روايــات رجــاء عالمــ: فاطم�ـة بن�ـت فيص�ـل 
ــات  ــة الدراس ــرة، كلي ــن ص ــد حس ــة، إشراف د. أحم ــتير مخطوط ــالة ماجس ــي، رس العتي

ــا، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة الملــك ســعود بالريــاض، ص 12 العلي
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كيـان له اسـتقلاله وهي شـخصية تتخـذ قـراره بإرادتهـا وتتحمـل تبعاته 
بنفـس ثابتـة، وعزيمـة ماضيـة، ومـن ثـم يصـدق على خطـاب الحـربي 
السردي أنـه »ليـس خطابا مفـردا بـل هو خطـاب جماعي يلخـص هموم 

النسـاء المقمـوعات وقضاياهـن وهـو وسـيلة للمقاومـة والتغيري«))).

تحقيق الذات: الإرادة والتحدي

أكثر مـا تواجـه المـرأة في المجتمعـات العربيـة السـلطة الأبويـة 
الجائـرة بشلكها الفـردي المتمثـل في )الأب – الأخ – الـزوج – الابن( أو 
في شلكها الجمـاعي المتمثـل في )العائلـة والقبيلـة – المجتمـع – القانون( 
والتي تمنـح لأصحـاب السـلطة أن يقومـوا بفـرض الوصايـة الجبرية على 
المـرأة، حتى يصـل بهـا في كثري مـن الأحيـان – وخاصـة في المجتمعـات 

المنغلقـة – إلى اسـتيلاب إرادتهـا ومحـو ذاتهـا.

وممـا لا شـك فيـه أن الكتابة النسـوية انعكاسـا للحركـة التحررية 
للمـرأة، وتعبريا لمواقفهـا التمرديـة على هـذه السـلطة القامعـة، »ذلك أن 
الكتابـة الأنثويـة تهدف إلى هدم سـيطرة المواقف الذكورية التي اسـتمرت 
لفترات تاريخيـة طويلـة بفعل عوامـل تراثية متعـددة، ومـن الطبيعي أن 
تكـون المـرأة في كتاباتها عامال إيجابيا بـارزا في هذا الإطـار«))) ، وهو ما 
دعـت إليه مارجريـت ميـد Margaret Mead النسـاء الكاتبات في أن 
يتعاضـدن في سـبيل مقاومة الخطـاب الذكـوري، الذي دأب منذ قرون على 
تهميـش المـرأة ، وبقائهـا في دائـرة الضعـف، تحت طائلـة ثقافـة تعلي من 
قيـم الذكـور وتـدني مـن قيـم الإنـاث على حـد توصيفهـا)))، وهـو – أيضا 

))) السابق: ص 13
))) الخطاب النسائي في الأدب والنقد: فاطمة كدو، http://www.uop.edu.jo ، ص 11

))) السرديات النسوية دراسة تطبيقية على روايات رجاء عالم: ص 18 
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- مـا نـادت بـه إيجلتـون Mary Eagleton عندمـا طالبـت »بتحميـل 
الأعمـال الأدبيـة ولاء لحركـة تحريـر المرأة، وإبـراز الرصاع أو الصدام مع 
الوسـط المحيـط، فالعمـل الأدبي يبرز بشكل واضـح تجربة اضطهـاد المرأة 
في محاولـة جـادة لخلـق نسـاء تبرش تصرفاتهـن بنظـام اجتمـاعي جديـد 

يحقـق ذات المـرأة غير المعتمـدة على الرجـل«))).

وهـو ما نراه شـاخصا في شـخصية حسـناء التي تمثل ثيمـة الإرادة 
والتحـدي لتحقيـق الذات واسـتقلال الإرادة، فحسـناء فتاة في السادسـة 
والعشريـن مـن العمر، تخرجـت في الجامعـة بدرجة البكالوريـوس في اللغة 
الإنجليزيـة، ولـم تكن حريصـة على الحصـول على وظيفـة، »لأن طموحها 
لـم يكـن يـرضى بمـا نالـت مـن تعليـم جامعي فقـد سـيطرت عليهـا 
هاجـس الحصول على درجـة الماجسـتير في نفس التخصـص ونالتها العام 
المـاضي بدرجـة عاليـة، مما حـدا بهـا للتفكري بنيل درجـة الدكتـوراه متى 
ما رأت في نفسـها إقبال على الدراسـة وطلـب العلم، الذي تـراه مهما لذاته 

وليس لأنـه وسـيلة للحصول على وظيفـة«))).

ومـع ذلـك فقـد سـعت للعمـل عندمـا شـعرت بالرتابـة والملـل 
وحصلـت على وظيفـة مترجمـة في شركـة خاصـة، وأتقنـت حسـناء العمل 
بمهـارة ونشـاط، »اسـتمر نشـاطها يزيـد كل يـوم عـن اليـوم الذي يليـه، 
بسـبب مـا لقيت مـن راحة نفسـية في العمـل، رغم المجهـود المضني الذي 
تبـذله مـع زميلتها هويدا بسـبب كثافـة العمـل الذي زاد إلى الضعف«))).

))) الخطاب النسائي في الأدب والنقد: ص 8 
))) حسناء: ص 13
))) حسناء: ص 26
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تتمزي شـخصية حسـناء بـالإرادة والعزيمـة فهي ترفـض أن تتزوج 
مـن عمـر قريبهـا الثري ومديـر عملهـا، الذي يتسـم بالجد والنجـاح إلا 
أن هنـاك شـكوك ومخـاوف مـن سـلوكه الذي تـدور الشـائعات/ الحقائق 
حـول معاقرتـه للخمر، »فكلما تكالبـت عليه الظروف فـزع إلى الشرب؛ 
يـرمي بنفسـه بين لججه، حـاول التخلص من هـذا منذ عاد مـن بريطانيا؛ 
فالمجتمـع لـن يتقبلـه كذلـك، لكن لم يفلـح حتى الآن في التخلص من 

السـيئة«))). العادة  هذه 

لـم تفلـح محـاولات أمهـا وأخيهـا في إقناعهـا وإثنائهـا عـن رأيها، 
»فإنـه أسـهل عليهـا أن تفقد فرصة يعُتقـد أنها جيـدة على أن تعيش حياة 
سـعيدة«)))، وليسـت على اسـتعداد للمغامـرة والتجربـة في حيـاة لا تعلـم 
مصيرهـا كمـا أنهـا تريد مـن يكون عونا لهـا على دينها على حـد تعبيرها.

وهنـا تـأتي السـلطة الأبويـة التي تفـرض عليهـا الوصايـة فرضـا 
وتلزمهـا برأيهـا قسرا، وإن كان النوايا حسـنة، فقد »أبلـغ نايف والده حين 
أعاد شـقيقته للمنزل أنـه لـم يدخـر جهـدا لإقناعهـا، لكنها لـم تتزحزح 
عـن قرارها أبـدًا، فقرر والدهـا أن يأخذها بالحزم، وإن لـم تعتد منه ذلك، 
طالبـا من والدتها أن تسـتمر بإقناعهـا باللين على أن يسـتعمل هو الإصرار 
على الموافقـة لمجابهـة إصرارهـا على الرفـض الذي لـم يجده عقلانيـا، ولجأ 
أخريا بدافـع حـب الأب، وحرصـه على مصلحـة أبنائه إلى أسـلوب الحزم 
لعـدم وجـود أدلـة قاطعـة لمـا تخوفـت منـه، فأخبرهـا بقـرار موافقته على 
عمـر بال رجعـة، ذلـك أنـه اكتشـف خطـأه في إطاعتهـا بما تريـد طوال 
هـذه المدة دون سـبب وجيه لرفضهـا، عارضت قراره، ووصفته بأنه تسـيير 

))) حسناء: ص 3
))) حسناء: ص 52
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لحياتهـا دون مراعاة لشـخصيتها«))).

ترسـم الحـربي صـورة للسـلطة الأبوية الحانيـة التي تعُـد عاملا من 
عوامـل تعاسـة المرأة، وسـببا في كبـت حريتها واسـتلاب إرادتها، تسـتمر 
الحربي في رسـم هـذه الصورة من خالل التصعيد للموقـف الدرامي عندما 
يعاقـر عمر الخمر في بيته اسـتجابة لرغبة رفقائه، وتنتهي السـهرة باقتحام 
أحـد أصدقائـه لمخـدع حسـناء، »ولما أصبـح على مقربة مـن السرير حنى 
جذعـه بالقـرب من وجه النائـم فلاحظ أنها امرأة، فأمسـك بـأعلى كتفها 
وذراعهـا بكلتـا يديـه بوهن؛ لأن المسـكر خدر جسـده وأضعف حركته 

فهزها عدة مـرات«))). 

وتتكـرر السـلطة الأبويـة عندمـا يجبرهـا على الرجـوع إلى زوجهـا 
بعدمـا قـررت الانفصـال عنه:

- لقد جاء عمر لزيارتي.	

لـم تنطـق ولاحظ والدها علامات الاسـتفهام والعجـب على وجهها، 
وهي تنتظـر أن يكمل كلامه:

- لا تنسي أنه زوجك، ومن حقه أن يعيدك متى شاء.	

- وأين حقي في نفسي يا أبي؟))).	

بهـذه العبـارة الوجزية توجـز الحـربي قضيـة المـرأة العربيـة التي لا 
تملـك حقها في نفسـها، بينمـا يملك الجميع الحـق فيها، ويمارس سـطوته 
عليهـا وسـلطته، ومـع إصرارها بعـدم الرجـوع مهما حصل إلا أن سـلطة 

))) حسناء: ص 52
))) حسناء: ص 76
))) حسناء: ص 85
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المجتمـع والقانـون تجبرهـا على الرضـوخ والرجـوع لزوجهـا، فقـد نبهتهـا 
– أو بالأحـرى هددتهـا – والدتهـا إلى أن عمـر قـد يأخـذ ابنتهـا منهـا مما 

جعلهـا تستسـلم لهـذا الأمر.

تصـف لنـا وقـع هـذه السـلطة القمعيـة على حسـناء وصفـا معبرا 
للحالـة التي تعيشـها المـرأة عندما تكـون مسـلوبة الإرادة ومغلوبة على 

 : أمرها

»وقعـت الكلمـات عليهـا كحمـم بركانيـة صهـرت قلبهـا وروحها، 
تمنـت أن تبكي لكـن لـم تسـتطع رغـم أن عـروق عينيهـا احتقنـت 
بالدمـاء وتأججـت حمـرة بخـرت الدمـوع، وقلبهـا طحنتـه رحى إكراهها 

على مـا لا تريـد«))).

تـوالي الحـربي إحاكم العقـدة الدراميـة وتأزيـم الرصاع بين عمر 
وحسـناء كاشـفة النقاب عـن ثيمة التحدي عنـد الطرفين فتقرر حسـناء 
بعـد عودتهـا هجـر عمـر والعيش في حجـرة مسـتقلة، لا تجتمـع معه إلا 
على الطعـام، ولكـن الأمـر يتفاقـم بعـد رغبـة عمـر في حقوقـه الزوجية 
وإصرار حسـناء على الرفـض المطلـق، في هـذه اللحظـة تكمـل الحـربي 
ملامـح الشـخصية النسـوية في البيئـة العربيـة، والنظـرة السـائدة لها من 
خالل الحـوار الذي يـدور بين عمـر وأخيـه خـالد لمناقشـة هـذا الهجر، 

وعـدم رغبـة عمـر في أن يفـرض نفسـه عليها:
- أي حريــة تقصــد هي زوجتــك ومــا تعلمتــه في الغــرب حــول 	

ــا في  ــه حياتــك هن ــة الشــخصية لا يمكــن أن تســرّ ب الحري
ــر  ــا يأم ــرة زوجه ــت إم ــرأة تح ــا، فالم ــا، وعادتن ــا، ودينن بلدن

))) حسناء: ص 87
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ــاشزا. ــرت ن ــع وإلا اعت فتطي

- ليس لهذا الحد يا خالد	

- ــا 	 ــودة لحياته ــا الع ــا ورفضه ــتقلالها بحياته ــر اس ــم تف إذن ب
ــة. كزوج

- فقال عمر برجاء الابن الذي يطلب عون أبيه:	

- والحل؟	

- الحــل أن تطلــب منهــا العــودة إلى حجرتهــا بنفســها أو تنقلهــا 	
. ة لقو با

- لا .. لا أســتطيع الإقــدام عــى مثــل ذلــك؛ أشــعر أن في ذلــك 	
كإنســانة. بكرامتهــا  اســتهانة 

- النســاء خلقــن مــن ضلــع أعــوج وناقصــات عقلــن وديــن، 	
وهــذا لا يعــي أني أطلــب منــك أن تهينهــا لكــن لا تدعهــا 

على هواهــا فتجــر حياتكمــا إلى الهاويــة))).

هـذه النظـرة الدونيـة هي التي دفعـت بعمـر في نهايـة المطـاف أن 
يزتوج مـن امـرأة أخـرى ويجمع بينهـا وبين حسـناء تحت سـقف واحد، 

بـل جعلتـه أن يمـارس حقوقـه الزوجيـة بالقـوة ورغم أنف حسـناء:
- كيف تسمح لنفسك بالدخول علي؟	

شـعر بالكلمة تصفـع عقله، وتعيده لمـا حوله ليجيبهـا بتحدٍ حرضه 
عليه: ردها 

))) حسناء: ص 92
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- أنا أسمح لنفسي بأكثر من هذا لو رغبت.	

فنهــض مــن كرســيه وأمســك بهــا مــن ذراعيهــا قبــل أن تنهــض 
مــن مكانهــا وهي تقــول:

- لا تظن بأن أسمح لك بأن تعتدي علي.	

مما أثاره حنقه ودفعه لتنفيذ ما طرأ على باله بتحد وعناد))). 

لــم يســفر هــذا الأمــر عــن معانــاة نفســية لحســناء فحســب بــل 
أســفر عــن توأمــن ممــا زادهــا حرقة وألمــا فــي لا تريــد أن ترتبــط أكثر 
بعمــر، فــي تعلــم أنــه مــازال على ســلوكه المشــن، وقــد وصــل الأمــر 
إلى ذروتــه وبلــغ الســيل الــزبى عندمــا قبــض على عمــر وخمســة آخريــن 
ــة  ــة ثمــل؛ بينمــا كان أحدهــم في خلــوة غــر شرعي ــوا معــه في حال كان
مــع امــرأة، »لــم تســتطع حســناء النــوم تلــك الليلــة أرقتهــا الفضيحــة، 
ــح الله  ــد يصل ــمعها: ق ــا على س ــا ردده أهله ــا طالم ــا أم ــت لديه وقتل
لــك زوجــك، حملــت متاعهــا وأبنائهــا إلى مــزل جدهــا عازمــة على أن 
تكــون هي صاحبــة الكلمــة الأولى والأخــرة، لــم تعــد تســتطيع تحمــل 

تســيير أحــد لحياتهــا«))).

ــن  ــا ولك ــناء ذاته ــق حس ــدي وتحق ــر إرادة التح ــذا تنت هك
بعدمــا خرجــت مكلومــة مهمومــة تحمــل على عاقتهــا حمــل تربيــة ثلاثــة 
أطفــال، لتشــق طريقــا صعــب المــراس وهــو طريــق المــرأة المعيلــة الــي 
عليهــا أن تقــوم بــدور الأب والأم في آن، وكأن كتــب على المــرأة العنــاء 

والشــقاء، والتضحيــة مــن أجــل البقــاء.

))) حسناء: ص 101-100
))) حسناء: ص 110
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جماليات النص السردي في رواية حسناء:

ــن الأدب  ــا ع ــاز به ــة يمت ــة فني ــوي خصوصي ــأدب النس ــل ل ه
ــة  ــات الأدبي ــل الدراس ــا في حق ــه دائم ــرح نفس ــؤال يط ــوري؟ س الذك
ــة  ــن إجاب ــث ع ــا زال يبح ــوي، وم ــالأدب النس ــة ب ــة المتعلق والنقدي
محــددة بالرغــم مــن المحــاولات العديــدة الــي حاولــت تقديــم إجابــة 
ــن المبدعــن والمبــدعات حــول  ــث تتضــارب وجهــات النظــر ب له، حي
خصوصيــة الكتابــة النســوية وتفــرد ســماتها الفنيــة، ويمكــن تقســيم 

ــن: ــم إلى رأي ــات نظره وجه

الــرأي الأول: يقــر بخصوصيــة الأدب النســوي الذي تصوغــه 
المــرأة بشــل مغايــر لنظــره الرجــالي؛ نظــرا لاختــاف طرائــق التفكــر 
ــة،  ــات الأنثوي ــة بالثيم ــمات خاص ــل س ــه يحم ــالي فإن ــرح، وبالت والط
ويعتقــد أصحــاب هــذا الــرأي »أن الاختلافــات البيولوجيــة بــن 
ــا،  ــا مختلف ــولد أدب ــد أن ت ــة المعيشــة، لا ب الجنســن واختــاف التجرب
وذلــك ســرا على نمــط الحالــة الإنســانية المتوازنــة الــي يــؤدي فيهــا كل 

ــة«))). ــة مختلف ــل أدوارا بيولوجي ــرأة والرج ــن الم م

ــب  ــن أن يكت ــة إذ يمك ــذه الخصوصي ــي ه ــاني: ين ــرأي الث ال
رجــل أو امــرأة بــروح نســائية »بمعــى عــدم وجــود لغــة للرجــل وأخرى 
للأنــى تحتمهــا طبيعــة الجنس«))) فــالأدب لا يمكــن أن يكون نســائيا 
أو ذكوريــا، غــر أن أديبــا مــا ســواء أكان رجــا أم امــرأة ســيكون أقــدر 

ــا:  ــاروق أنموذج ــة الف ــات فضيل ــكيل – رواي ــة والتش ــن القضي ــائي ب ــرد النس ))) ال
خديجــة حــامي، رســالة ماجســتير بكليــة الآداب واللغــات، جامعــة مولــود معمــري تــزي 

وزو، 2013م، ص19
))) السابق: ص20
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ــه الحميمــة  ــاة بحكــم معرفت مــن غــره على تصويــر جوانــب مــن الحي
ــا  أو الخاصــة بهــا))) »في هــذه الحالــة لا يمكننــا أن نقــول أن هنــاك أدب
للرجــال وأدبــا للنســاء، الأدب هــو أدب، عالــم مــن رمــوز وتشــكيل مــن 
الكلمــات، للبحــث عــن الغامــض في ذلــك المــان المخبــإ والغامــض«)))، 
لا ينتــي إلى أي جنــس ســوى جنــس الإبــداع، ذلــك الجنــس الذي هــو 

منــاط التفرقــة بــن مــا هــو أدب ومــا لا أدب.

وفي الحقيقــة لــو دققنــا النظــر لوجدنــا أنــه لا ثمة خــاف جوهري 
ــن، فكلاهمــا يشــر إلى أن الأدب له خصائــص الممــزة الــي  ــن الرأي ب
ــة  ــوري، بالإضاف ــوي أم ذك ــواء أكان نس ــداع س ــر في إب ــب ألا تتواف يج
ــة  ــتند إلى خصوصي ــة تس ــرأة خصوصي ــأن للم ــرف ب ــا يع إلى أن كليهم
تجربتهــا الحياتيــة، وممارســتها الإبداعيــة إلا أن هــذه الخصوصيــة 
لا تعــي بالــرورة خصوصيــة الإنتــاج الأدبي، ولا تســتلزم تمايــز 
البنيــة الروائيــة بــن الأدبــن: النســوي والذكــوري، ويــكاد أن يتفــق 
ــوع،  ــس أو الن ــب الجن ــزه بحس ــن تماي ــان على أن الأدب لا يمك الرأي
»وخلاصــة لمــا ســبق يمكــن القــول: إن الكتابــة النســوية تبــى حلقــة 
ــي  ــة ال ــة والموضوعي ــماتها الفني ــا س ــداع الأدبي له ــات الإب ــن حلق م
تكســبها الخصوصيــة والتفــرد، ثــم إن فعــل الكتابــة – مــن حيــث هي 
تعبــر عــن الذات وإثبــات للوجــود – أرقى مــن أن تصنــف على أســاسي 

ــوجي«))). ــي وبيول جن

))) انظـر شـعرية السرد النسـوي العـربي الحديـث: محمد قاسـم صفـوري، رسـالة دكتوراه، 
كليـة العلـوم الإنسـانية، جامعة حيفـا، 2008، ص11

ــي  ــق صح ــوي: تحقي ــح الأدب النس ــن مصطل ــات يحاكم ــات عربي ــاعرات وروائي ))) ش
ــخ 2013/12/9، ص14 ــدد 9404 بتاري ــرب، ع ــة الع ــوب بصحيف لأوس داوود يعق

الملتقى  أبحاث  هنية،  ومشقوق  سليمة  خليل  والتهميش:  المركزية  بين  النسوي  الأدب   (((
الدولي الأول في المصطلح النقدي، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 9-10 مارس 2011، ص 267
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وفي هــذا المبحــث ســنحاول جاهديــن إلى إبــراز الســمات الفنيــة 
والأســلوبية الــي تجلــت في روايــة حســناء، والــي يمكــن أن نســتوحي 
ــراءة  ــذه الق ــال ه ــن خ ــة م ــا التعبيري ــة، وخصائصه ــا الجمالي ملامحه
ــة  ــعرية البني ــن ش ــب ع ــة لتنقي ــادة خصب ــد م ــي تع ــة، وال النقدي

ــة. ــا اللغوي ــة ومكوناته السردي

شعرية اللغة:

الرئيــي والمحــوري في الإنتــاج الأدبي،  اللغــة الدور  تلعــب 
فالكلمــات بالنســبة للمبــدع بمثابــة القيثــارة للموســيقي والريشــة 
ــاز  ــع المج ــع، ويتقاط ــال والواق ــاس الخي ــات يتم ــر الكلم ــام، وع للرس
ــاعر  ــق، والمش ــال الداف ــدع الخي ــا المب ــر فين ــات يث ــة، وبالكلم والحقيق
الفياضــة، »ومهمــا قيــل عــن أهميــة اللغــة في الإنتــاج الثقــافي عمومــا 
والفــي خصوصــا فإنــه لا يــي بتمثيــل دورهــا الحقيــي في صنــع الفكــر 

ــداع«))).  والإب

ــاء  ــعرية الإيح ــوي، وش ــف اللغ ــناء« التكثي ــة »حس ــرز في رواي ي
والرمــز، وهــو مــا يدركه القــارئ مــذ الســطور الأولى في الرواية، فتســتهل 
القاصــة واصفــة الشــتاء ومــا فيــه مــن معــان موحيــة، ودلالات نفســية 

قائلــة:

‘‘تدثــرت المدينــة بوشــاحها الأســود الكئيــب، وسرى الليــل كبــاقي 

ــر  ــج القم ــا وه ــوم، وغاب فيه ــماؤها بالغي ــة س ــتاء المكتظ ــالي الش لي
عندمــا توســط جبــن الســماء، فقــد بــات يخــرج على فــرات حــن تمــر 

))) شـفرات النـص: د. صالح فضل، النـاشر عين للدراسـات والبحـوث، القاهـرة، الطبعة 
ص239 الثانية،1995، 
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ــب، يظهــر مــن خلالهــا بــكل اســتحياء، لا  ــة الجوان ــه ســحابة ممزق ب
يلبــت أن تواريــه الســحب خلفهــا مــع نجــوم أوهــن بــرد الشــتاء بريقهــا 

بضبابــه، وســحبه’’))).

توظـف الحـربي شـعرية اللغـة ومجازاتهـا لتثري في نفـس المتليق 
صـورة كئيبـة، كسـواد الليـل الذي تدثـرت بـه المدينـة، ولتليق بظالل 
مـن الضبابيـة على توقعاتـه نحو الأحـداث، فالصـورة التي رسـمتها للمكان 

تـوحي بـأن لمسـة حزائنيـة تسرى في روح الروايـة.

وهـذه اللمسـة الحزائنيـة ما هي إلا واقـع المرأة / حسـناء في المجتمع 
السـالب لحريتهـا، المنتهك لحقوقهـا، وتضفي هـذه اللغة الموحيـة، والصور 
المجازيـة؛ دلالات اسـتباقية على حيـاة حسـناء / المرأة الممزقـة والتي تخلو 

مـن بريق القمر بسـبب سـحب القمع والاسـتلاب.

هـذا التوظيـف البـارع لشـعرية اللغـة لـم يتوقـف على التكثيـف 
في  جـاء  الذي  الحـوار،  في  تشكل  بـل  فحسـب،  الوصـف  في  والإيحـاء 
الروايـة نابضـا بالمواقـف الحيويـة التي تعمل على تأزيـم العقـدة، وتطوير 
الحبكـة،«إذ إن حـوار المبـدع مـع اللغـة ليـس مجـرد اسـتخدام لألفـاظ 
أو كلمـات يكتبهـا، بـل لا بـد أن يحتـوي على مجموعـة مـن العلاقـات 
القيـم  إلى مجموعـة مـن  تفضي  التي  والأبنيـة والتصـورات  والمواقـف 

والاجتماعيـة’’))). التاريخيـة  والأبعـاد 

وهـو مـا قامت بـه القاصـة في ثنايـا الرواية، فجـاء توظيـف الحوار 
ليكشـف عـن أبعـاد الحبكـة الدراميـة وزوايـا الموقـف الأدبي، ويمكن 

))) حسناء : ص 1
))) الرقيب وآليات التعبير في الرواية: ص277
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الاسـتدلال بهـذا الحـوار الذي دار بين عمـر وأخيـه خـالد، الذي يبـدأه 
قائلا: خـالد 

- أي حريــة تقصــد! هي زوجتــك ومــا تعلمتــه في الغــرب حــول 	
ــا في  ــه حياتــك هن ــة الشــخصية لا يمكــن أن تســر ب الحري
ــر  ــا يأم ــرة زوجه ــت إم ــرأة تح ــا، فالم ــا، وعادتن ــا، ودينن بلدن

ــاشزا. ــرت ن ــع، وإلا اعت فتطي

- ليس لهذا الحد يا خالد.	

- ــا 	 ــودة لحياته ــا الع ــا ورفضه ــتقلالها بحياته ــر اس ــمَ تف إذن ب
ــة؟ كزوج

- فقال عمر برجاء الابن الذي يطلب العون من أبيه:	

- والحل؟	

- الحــل أن تطلــب منهــا العــودة إلى حجرتهــا بنفســها، أو تنقلها 	
. لقوة با

- لا .. لا أســتطيع الإقــدام عــى مثــل ذلــك، أشــعر أن في ذلــك 	
كإنســانة. بكرامتهــا  اســتهانة 

- النســاء خلقــن مــن ضلــع أعــوج، وناقصــات عقــل وديــن، 	
وهــذا لا يعــي أني أطلــب منــك أن تهينهــا، لكــن لا تدعهــا 

على هواهــا فتجــر حياتكمــا إلى الهاويــة.

وفي هـذا الحـوار تليق الكاتبـة الضـوء عـن الصـورة النمطيـة التي 
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يرسـمها الرجـل الرشقي عـن المـرأة، مسـتمدا هـذا التصـور وملامحه من 
المبتـورة  الدينيـة  بالنصـوص  مستشـهدا  الشرقيـة،  والتقاليـد  العـادات 
مـن سـياقها، ليدعـم – أو قـل ليربر – موقفـه المنـافي للقيـم الإسالمية 

والإنسـانية إزاء المـرأة.

شعرية التن�اص:

يعـرج بنـا الحوار السـابق إلى شـعرية التناص، من خلال اسـتدعائه 
المـرأة  المشـوهة نحـو  النظـرة  وتوظيفهـا لاسـتبطان  الدينيـة،  للنصـوص 
وكينونتهـا في الواقع الذهني والعقل الجمعي للرجـل في المجتمعات الشرقية.

  –  Gerald Prince((( برنـس  يعرفـه جريالد  – كمـا  والتنـاص 
العلاقـة أو العلاقـات القائمـة بين نـص ما والنصـوص التي يتضمنها أو 
يعيـد كتابتهـا أو يسـتوعبها أو يبسـطها أو بعامـة يحولهـا والتي وفقـا لها 

مفهوما. يصبـح 

والتفاعـل بين النصـوص في التنـاص إمـا يكـون مبـاشرا وإمـا 
يكـون ضمنيـا، ويـأتي عـن وعي أو عـن غري وعي، وبذلـك يكُـوّن 
فسيفسـاء مـن النصـوص التي أدمجـت مع بعضهـا البعض، بتقنيـات فنية 
متنوعـة، ولهـذا »فهو يشكل عنرصا ضروريـا في العمليـة الإبداعية؛ لأنه 

لا يوجـد كلام يبـدأ مـن الصمـت«))).

اسـتدعت الحـربي العديـد مـن النصـوص الدينيـة والتراثيـة التي 
ــرة، ط  ــة، القاه ــس الأعلى للثقاف ــدار، المجل ــد خزن ــة عاب ــردي: ترجم ــح ال ))) المصطل

ص117  ،2003 الأولى 
ــالة  ــعاد، رس ــف س ــتغانمي: شري ــام مس ــواس لأح ــوضى الح ــه في ف ــاص وجماليات ))) التن
ماجســتير، إشراف د. عبــد القــادر شرشــار، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بجامعــة 

ابــن خــدون، الجزائــر، 2006، ص4
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أعادت توظيفهـا لتسـتكمل جماليـات البنـاء السردي من ناحيـة، ولتدعم 
الرؤيـة الفنيـة مـن ناحية أخـرى، بمـا تحمله هـذه النصوص مـن خلفية 

ثقافيـة ومدلـولات فكريـة وعقدية.

ومـن صـور التنـاص في روايـة »حسـناء« تنـاص الآيـات القرآنية، 
فجـاءت تسـمية الفصـل الأخري مـن الروايـة بــ »زينـة الحيـاة الدنيـا« 
في تنـاص صريـح مـع قـوله تعـالى: ﴿المـال والبنـون زينـة الحيـاة الدنيـا 
والباقيـات الصالحـات خري عنـد ربـك ثوبا وخري أمال﴾))) ومـا توحيه 
هـذه الآيـة من بهجـة الـولد والعيشـة الرغـدة، والتي أرادت أن تنهي بها 

القاصـة الروايـة.

كمـا أعادت اسـتدعاء نصـوص قرآنيـة في حـوار حسـناء مـع عمر 
واسـتدلال كل منهمـا بالقـرآن الكريـم لترجيح وجهـة نظره، فيقـول عمر 

بفـراغ صرب وحـدة في عبارته))):
- دعك من حديث المثاليات، واعلمي أن الحياة تريد هذا.	

- أو ترى رضا الله مجرد مثاليات؟!	

- أنا لا أقول ذلك بالضبط، إن الله غفور رحيم.	

- والله شديد العقاب	

- أنت إنسانة مملة وعقليتك صعبة.	

- أأكون ذات عقلية صعبة إذا تمسكت بمبادئ.	

))) سورة الكهف: الآية46
))) حسناء: 93
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ــناء  ــة حس ــاص في رواي ــات التن ــن تجلي ــيط م ــح بس ــذا ملم ه
وقــد أضــى عليهــا حيويــة وجماليــات مســتمدة مــن جماليــات النــص 
ــة إلى جماليــات الاســتدعاء للمــوروث الثقــافي  ــة بالإضاف القــرآني الذاتي
ــوص  ــذه النص ــر – له ــاز التعب ــرفي – إن ج ــر الع ــجه التفس الذي ينس

ــة.  الديني

فمـن عادة المجتمـع المسـلم المعـاصر أن يربر لنفسـه التسـاهل في 
المعـاصي والإقـدام على اقترافـه بـأن الله سـبحانه وتعـالى غفـور رحيـم، 
متغافال عـن أن الله تعـالى – أيضـا – شـديد العقـاب، وقـد أجـادت 
وأحسـنت القاصـة بتوظيـف هـذا التنـاص الديني، الذي كثيرا مـا يعول 
المجتمـع بفهمـه الخاطـئ عليـه، مربرا لنفسـه مـا لا يجـوز مـن أفعـال 

وسـلوكيات. 

وفي هـذا التنـاص الديني إشـارة ضمنية مـن القاصـة إلى أن الدين 
بـراء ممـا يلحق مـن المرأة مـن قهـر اجتماعي وكبت سـلطوي، مـن مجتمع 
ذكـوري تحركـه عاداتـه وتقاليـده أكثر ممـا تحركـه تعاليمـه الإسالمية 

. لسمحة ا

شعرية السرد:

ــه  ــة في ــخصية المحوري ــوي أن الش ــرد النس ــز ال ــا يم ــم م أه
ــا هي  ــخصية الروائية«إنم ــى، والش ــا – الأن ــن دائم ــم يك ــا – إن ل غالب
مفهــوم تخييــي، تــدل عليــه التعبــرات المســتخدمة في الروايــة، هكــذا 
ــن ورق  ــات م ــارت – كائن ــب ب ــة – حس ــخصية الروائي ــد الش تتجس
لتتخــذ شــكلا دالا مــن خــال اللغــة، وهي ليســت أكــر مــن قضيــة 
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ــل إلى  ــوية تمي ــة النس ــد إن الكتاب ــودوروف’’)))، بي ــب ت ــانية، حس لس
ــن أي  ــر م ــاص، أك ــا الخ ــا وصوته ــخصيات ومرجعيته ــام بالش الاهتم
أشــال أخــرى في الحــي، وتميــل إلى الحديــث عــن الشــخصيات، كمــا 

ــة))).  ــخاص حقيقي ــا أش ــو أنه ل

ومــن ثــم كانــت الشــخصية في الروايــة قنــاع للكاتبــة تبــث مــن 
خلفــه كل مــا يجيــش بصدرهــا، إذ اهتمــت الكتابــة النســوية بالوصــف 
الدقيــق للشــخصية خارجيــا، والتوصيــف العميــق لهــا داخليــا، وهــو مــا 

نــرى ملامحــه في الحديــث عــن عمــر ونظــام حياتــه اليــومي:

»وتــرة حيــاة اختطهــا عمــر لنفســه منــذ عودتــه مــن بريطانيــا، 
ــا  ــاة ألفه ــوح لحي ــة وجن ــن دراس ــنوات ب ــس س ــا خم ــى فيه ــي ق ال
خــال مــدة الدراســة؛ لوجــود أصدقــاء ودوديــن آثــر قربهــم فــرة مــن 
الزمــن بعدمــا أنــى دراســته بتفــوق ملحــوظ، يعجــب له مــن يعرفــه، 
فهــو شــاب ميــال إلى الحريــة ورغبــات الدنيــا، لكــن كان له فلســفة في 

الحيــاة تقــول: 

إن الإنسـان لا يمكـن أن يسـتمتع بالحيـاة بـدون مـال؛ والذي لا 
يـأتي – غالبـا – إلا ببـذل الجهد ممـا جعله حريصـا على النجـاح في حياته 
العلميـة والعمليـة، بالإضافـة إلى مـا ربـاه عليـه والده مـن الاعتمـاد على 
الذات رغـم أنـه عاش في كنفـه حيـاة رغيـدة، وتـرك له بعد وفاتـه أموالا 
طائلـة جعلتـه يعيش نفـس المسـتوى الاجتماعي حتى بعد وفاتـه، لكنه 
لـم يتصـور أن يخسر مـاله يوما بترصف طائش، فقـد حـرص على تنميته 

))) شعرية الخطاب السردي: محمد عزام، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق 2005، ص 11
))) انظر: السرديات النسوية دراسة تطبيقه على روايات رجاء العالم، ص 15
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المسـتطاع. بقدر 

ــهر  ــار وس ــوم بالنه ــب ن ــت في الغال ــي كان ــه ال ــل حيات ــم يم ل
ــدا  ــا وحي ــنوات قضاه ــاث س ــه ث ــى على عودت ــه م ــم أن ــل، رغ باللي
في مــزل انتقــل إليــه بعُيــد عودتــه ببضــع أشــهر، حيــث اعتــاد حيــاة 
الحريــة الــي رأي أن والدتــه تقيدهــا بكــرة انتقادهــا، فقــرر الانتقــال 
ليعيــش وحيــدا على هــواه ويتمتــع بشــبابه، الذي شــارف أن ينــرم عامه 

ــا«))). ــون قريب ــاني والثلاث الث

ــمات  ــة الس ــة متناهي ــا بدق ــائي واصف ــن الح ــاء الم ــذا ج هك
ــات، وهــذه  ــر الجزئي ــل وأصغ ــأدق التفاصي ــا ب الشــخصية لعمــر، مهتم
ســمة تظهــر بوضــوح في الــرد النســوي، وفي تقديــري أن هــذا يرجــع 
ــة  ــرة والحــي أكــر مــن الكتاب ــل إلى الثرث إلى طبيعــة الأنــى الــي تمي
ــا  ــذ فيه ــي أخ ــمة ال ــك القس ــل، تل ــا الرج ــل له ــي يمي ــن ال والتدوي

ــي())). ــرأة )الح ــرك للم ــه وت ــا لنفس ــة( واحتكره ــل )الكتاب الرج

أمـا نمـط شـخصية حسـناء فيمكـن توصيفـه تحـت الشـخصية 
الشـخصيات  بـاقي  بينمـا  فلكهـا،  في  القصـة  تـدور  التي  المحوريـة 
المحوريـة  الشـخصية  أدوار هـذه  إبـراز  تعمـل على  ثانويـة،  شـخصيات 

السرد. تطـور  على  وانعكاسـاتها  الفاعلـة 

كمــا يمكــن تصنيــف شــخصية حســناء وشــخصية عمــر بثنائية 
البطــل والبطــل الضــد، فحســناء هي البطــل الذي يناضــل ليحقــق ذاتــه 
ــق الذات:  ــث تحقي ــل في مبح ــن قب ــا م ــا شرحن ــه – كم ــدرك أهداف وي

))) حسناء: ص 10 – 11 
))) انظر: المرأة واللغة: عبد الله محمد الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط 3، 2006، ص8
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ــر  ــد عم ــل الض ــف البط ــر يق ــب الآخ ــدي – وعلى الجان الإرادة والتح
ــدأ  ــة يب ــذه الثنائي ــن ه ــق الذات، وم ــاد لتحقي ــار المض ــل التي الذي يمث
الــراع الذي يمثــل نقطــة الارتــكاز لحبكــة الروايــة، ومــع نهايــة هذا 
ــراع تحــل العقــدة بانتصــار البطــل/ حســناء على البطــل المضــاد /  ال
ــدة  ــاة جدي ــة حي ــاق، وبداي ــا على الط ــه وحصوله ــا عن ــر بانفصاله عم

مــع أولادهــا الثلاثــة: وســن، وتــركي، والمثــى.

ــراوي  ــة على ال ــدت القاص ــراوي فاعتم ــة ال ــث تقني ــن حي وم
ــع على  ــث الذي يطل ــخص الثال ــا – بالش ــى – أيض ــا يس ــم أو م العلي
بواطــن الأمــور، ويســر أغــوار الشــخصيات والخبــر بمصائرهــا، 
ــالي  ــا في آن، وبالت ــا وخبراته ــل في معارفه ــم الكام ــة إلى التحك بالإضاف
تقــوم الشــخصيات بفعــل الأحــداث دون أن تعلــم مــا تصــر له الأمــور 
ومــا تصــل له الأحــداث »لأنهــا لا تــرى إلا مــا تقــع عليــه عيونهــا فقط، 
ــو  ــم[ فه ــراوي ]العلي ــا ال ــرة، وأم ــم والخ ــدودة العل ــات مح ــي مخلوق ف
القــوة الخارقــة الــي تكُشَــف أمامهــا الحجــب«)))، كمــا أتاحــت هــذه 
التقنيــة مــن الــرواة للقاصــة الولــوج إلى أسرار شــخصياتها والتعــرف على 
حالاتهــا المزاجيــة والنفســية، ويمكنــا أن نستشــهد بهــذا النــص الذي 
يــرده الــراوي العليــم بعــد إخبــار فجــر لعمــر بأنهــا تخــى ألا توافــق 

ــه لأنهــا ملتزمــة جــدا: ــاط ب حســناء على الارتب

»ففهــم عمــر مــا قصــدت شــقيقته؛ لأنهــا تعلــم بحقيقــة ســلوكه، 
ــن أن  ــبه متيق ــدأ ش ــواه، وب ــش على ه ــزل ليعي ــادرة الم ــه لمغ الذي دفع

))) شعرية الخطاب السردي، ص89
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واحــدة كحســناء إن علمــت بــه ســرفضه لأجلــه حتمــا، وتــرب شيء 
مــن الحــرج إلى نفســه، كتمــت والدتــه حنقهــا على ابنتهــا، ولــم ترغــب 
بــأن توبخهــا على جرحهــا مشــاعر شــقيقها بهــذه الصراحــة، فتزيــد مــن 

حزنــه، وإحراجــه وقــد يــرف النظــر عــن الموضــوع«))).

يتضــح مــن هــذا النــص الوجــز قــدرات الــراوي العليــم وتجليات 
ــدرك  ــر وي ــاق عم ــوص إلى أعم ــه يغ ــي جعلت ــف، ال ــن الخل ــه م رؤيت
أحاسيســه وخواطــره الــي لــم يفصــح عنهــا، وأيضــا مكنتــه مــن الولوج 
إلى أمــه ومــا يــدور في ذهنهــا مــن مخــاوف ومشــاعر نحــو ابنهــا، هــذا 
والشــخصيات لــم تنطــق ببنــت شــفة، وهــو مــا ســمح للســارد / الــراوي 
العليــم مــن تفســر الموقــف وتأويــل الحــدث حســب رؤيتــه وقراءتــه، 

وهــو مــا يطلــق عليــه انحيــاز الســارد))).

وهــذا الانحيــاز هــو ســمة رئيســية في الــرد النســوي الذي يهدف 
إلى أن يكــون الخطــاب مــن الأنــى وللأنــى وعــن الأنــى، وهــو مــا 
ــأن  ــا ســابقا – النســويات ب ــا ذكرن ــد – كم ــت مي ــه مارجري طالبــت ب
ــرأة،  ــش الم ــوري الذي دأب على تهمي ــاب الذك ــة الخط ــدن لمقاوم يتعاض
ــأن  ــن ب ــية، ويطال ــن الجنوس ــويات في فكرته ــض النس ــي بع ــل تم »ب
يكــون كل مــا تكتبــه المــرأة خطابــا سياســيا يهــدف إلى رفــع الظلــم 
عــن فئــة النســاء تمامــا، مثــل خطــاب الأقليــات والســود، وعلى رأســهن 
 A Room of ــا وولــف في كتابهــا غرفــة خاصــة بالمــرء وحــده فرجيني

))) حسناء، ص41
))) انحيـاز السـارد هو موقف السـارد نحو المسرود أو الوقائـع والمواقف المعروضـة كما يبدو 

بجالء أو خفـاء من خالل سرده أو سردهـا. )المصطلح السردي: جريالد برنس، ص234(
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ــادر عام 1929م«))). Ones Own الص

وهـو مـا بـرزت ملامحـه جليـة في روايـة حسـناء حيـث انحـازت 
السـاردة انحيـازا تامـا للأنثى، ومطالبهـا المشروعـة ضـد صلـف الرجل 
المسـتبد بالـرأي والقرار، ووظفـت الرؤية مـن الخلف توظيفـا إيديولوجيا 

قبـل أن توظفـه توظيفـا فنيا.

أهم النت�ائج والتوصيات:

- بعــد هــذه القــراء النقديــة والدراســة التحليليــة لروايــة 	
حســناء للقاصــة الواعــدة غصبــاء الحــربي، نســتخلص بعــض 
النتائــج المهمــة الــي توصــل إليهــا الباحــث في الــرد النســوي 
ــذه  ــا في ه ــرض أهمه ــن ع ــي يمك ــربي، وال ــن الع في الوط

ــة: ــاط التالي النق

- امتــاك القاصــة غصبــاء الحــربي لأدوات الكتابــة القصصيــة 	
ــدة  ــة واع ــة فني ــن موهب ــم ع ــاكا ين ــوي امت ــرد النس وال
ــا  ــارة إلى روايتيه ــده بالإش ــن تعضي ــا يمك ــو م ــدة، وه وصاع
ــن  ــا م ــا فيهم ــر وم ــوء أخ ــغف شرقي، وض ــن ش اللاحقت

ــح. ــي واض ــج ف نض

- إن الكتابــة النســوية لا تعــي بالــرورة الكتابــة الجنســية التي 	
تبنتهــا المدرســة النســوية الفرنســية حينمــا دعــت النســويات 
إلى أن يضعــن أجســادهن فيمــا يكتبنــه، والذي عــرت عنــه 
الناقــدة النســوية هيلــن ســيكوس Helen Cixous قائلــة: 

))) السرديات النسوية دراسة تطبيقية على روايات رجاء عالم: ص 18
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ــك  ــدك، فذل ــوت جس ــمعي ص ــب أن تس ــك، يج ــي نفس »اكت
ــل  ــعور«)))، ب ــة للاش ــادر الهائل ــر المص ــو الذي يفج ــده ه وح
ــرأة  ــب الم ــر الصــادق لمطال ــة النســوية التعب أصبحــت الكتاب
ــا  ــا إياه ــي منحه ــا ال ــول على حقوقه ــا الحص ــة وأوله العربي
الــرع الحنيــف، وبالتــالي فــإن الكتابــة النســوية تهتــم بتبــي 
ــاء  ــوى النس ــهن،«فليس س ــات جنس ــاه بن ــويات لقضاي النس
وحدهــن – لا الرجــال المتعاطفــن – مــن يســتطعن دعــم 

ــائية’’))).  ــة النس ــة للنزع ــة الحقيقي ــات الوجودي الإمكان

- ــامية 	 ــوية الإس ــة النس ــي نظري ــا إلى تب ــاه يدفعن ــذا الاتج ه
والــي تعني«إنشــاء مفهــوم مختلــف لحقــوق المــرأة مشــتق مــن 
المبــادئ الإســامية’’)))، واضعــة في حســبانها ذاتية المشــكلات 
ــكلات  ــك المش ــامي، تل ــربي والإس ــم الع ــوية في العال النس
المنبثقــة مــن جــذور الحضــارة العربيــة وخلفيتهــا الثقافيــة، 
ــويات  ــامى النس ــامية تتس ــوية الإس ــة النس ــذه النظري وفي ه
ــمت  ــي اتس ــد ال ــة الجس ــة ، ولغ ــة والإباحي ــن الغرائزي ع
بهــا الكتابــة النســوية في النظريــة الغربيــة المعــاصرة ، حــى 
أصبحــت النســوية الغربيــة مرادفــا لــأدب المكشــوف 
ــه  ــي في ــرة إذ«تح ــراش أو الذات الداع ــح، أو أدب الف الصري

القاهرة، 1998،  قباء،  دار  المعاصرة: رامان سلدن، ترجمة جابر عصفور،  ))) النظرية الأدبية 
ص214

))) السابق: ص 195
)))  النســوية مــن الراديكاليــة حــى الإســامية قــراءة في المنطلقــات الفكريــة: أحمــد 
عمــرو،  ضمــن التقريــر الاســراتيجي الثامــن لمجلــة البيــان الســعودية: الأمــة في معركــة 

ــم، 1432ه - 2011، ص151 ــم والمفاهي ــر القي تغي
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المــرأة عــن جســدها وشــبقها’’)))، وهــو مــا لا يتوافق مــن ذاتية 
ــرة  ــرأة نظ ــر إلى الم ــي تنظ ــامية ال ــة الإس ــة العربي الثقاف

ــفاف. ــس وإس ــرة تدني ــال، لا نظ ــس وإج تقدي

- ضرورة دعــم أقــام المبــدعات ذات التوجــه النســوي الراشــد 	
ــم،  ــم والتقوي ــا بالتقيي ــن، وتناوله ــوء على أعماله ــاء الض بإلق
لأنهــن هــن الصــوت الحقيــي للمــرأة العربيــة، وليــس هــؤلاء 
النســوة الــائي يكتــن صــورة جســدية لامــرأة حتمــا غــر 
عربيــة، ومــن المفارقــات أن نجــد النقــاد والدارســن يهتمــون 
بهــذه الكتابــات الــي لا تنتــي إلى الثقافــة العربيــة أكــر من 
اهتمامهــم بالكتابــات الجــادة والمعــرة عــن ثقافتنــا العربيــة 
ــر  ــاشرة وغ ــة مب ــاهم بطريق ــا يس ــة، مم ــا الأصيل وحضارتن
مبــاشرة في ترســيخ قيــم غربيــة، تمجــد الانحــال الأخــاقي، 
والتحــرر الشــهواني، وهي قيــم غريبــة عــن مجتمعاتنــا وقيمنــا 

ســلوكا وفكــرا .

***

))) الأدب النسوي بين المركزية والتهميش: ص266
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دور الأدب في استشراف المستقبل: 
كورونا نموذجا

مقدمة

يتسـم الأدب بالحـدس والتنبـؤ واسـتشراف المسـتقبل، وذلـك لمـا 
يملكـه مـن اسـتبصار لبواطـن الأمور، ولمـا يتمتـع به من حـس مرهف، 
يتجـاوز بـه حـدود الزمـان والمكان، ولعـل الأدب هـو البوتقة التي يجتمع 
فيهـا الخيـال العلمي مع الخيـال الأدبي، ويمزتج فيها عقـل المفكر وروح 

المبـدع، وفي الأدب يتسـاقط الخـط الفاصـل بين الرؤيـا والرؤية.

التي  الأحـداث  مـن  الأدب لجملـة  اسـتشراف  ويتضـح هـذا في 
قهـا الواقـع والتاريـخ، وذلك يعد خير شـاهد على نظـرة الأديب الثاقبة  صدَّ
وقراءتـه الواعيـة لمـا يجـري، وتوقعاتـه الملهمـة لمـا سـيكون، ويـأتي وباء 
كورونـا شـاهدا آخـر يؤكد ذلك، فقـد اسـتشرفت بعض الأعمـال الأدبية 
وبـاء كورونـا ووصفتـه وإن لم تسـمه، بـل تنبأت بـأن يخرج مـن الصين، 

كمـا في قصـة “عـن الطيـور نحكي” للكاتب أحمـد خـالد توفيق.

وعليـه فإن هـذا البحـث يهـدف إلى تقديم مقاربـة تاريخيـة لوباء 
كورونـا في الأدب، يكشـف من خلاله عـن دور الأدب في التنبؤ والتوعية 
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مـن جهـة، وفي التوصيـف والتعبري عـن الواقع من جهـة أخـرى، معتمدًا 
في ذلـك على المنهـج االوصفي التحليلي، وقـد اقتضـت طبيعـة البحث أن 

ـم على النحـو التالي: يقُسَّ
-  الاستشراف لغة واصطلاحا	

- الاستشراف في الأدب	

- الأوبئة في الأدب: توصيفا وتوثيقا	

- استشراف كورونا في الأدب	

- خاتمة بأهم النتائج والتوصيات.	

الاستشراف لغة واصطلاحا:

تؤيـد الدلالـة المعجميـة للفظـة )الاسرشاف( البعـد الاصطلاحي 
لهـا، والمقصـد الفني منهـا، فالاسـتشراف لغة كما جـاء في لسـان العرب 
نـه 

َ
صلـه مـن الرَشف العُلـُوّ كأ

َ
ن تضََـع يـدك على حاجبـك وتنظـر، وأ

َ
“أ

كثر لإدراكـه”  لذلـك يطلق على 
َ
ينظـر إليـه مـن موضـع مُرْتفَِـع فيكـون أ

فـةُ، وكأن الأديـب ينظـر مـن موضـع عـلٍ ليكـون أكثر  ْ أعلى اليشء الشُّ
إلمامـا بالأمـر، وأبرص بـه، فقـد ورد أيضـا في المعجـم “ترَشَّفَ اليشءَ 
فه: وضـع يـده على حاجِبِـه، كالذي يسَْـتَظِلُّ مـن الشـمس؛ حتى  واسْـتشََْ
ه ويسَْـتبَِينَه”  وقـد صرح المعجـم – أيضـا – بـأن الاسـتشراف هـو  يُبرِصَ

عُه”  “التَّرَشُّف لليشء التَّطَلُّـعُ والنظـرُ إليـه وحديـثُ النفْـسِ وتوََقُّ

المدلـول  يتغيـاه  مـا  مـع  يتمـاهى  المعىن  بهـذا  والاسـتشراف 
الاصطالحي، فالاسـتشراف اصطلاحا “فـن وعلم التعـرف على إمكانيات 
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وأحـداث المسـتقبل وتقييـم هذه الأحـداث”  من خالل التنبؤ بهـا وفقا 
لمعطيـات مبنيـة على اسـتقراء الواقـع، واسـتلهام التاريـخ.

وممـا لا ريـب فيـه أن الحس الأدبي يؤهـل الأديب بأن يـدرك بواطن 
الأمـور، وأن يبرص أبعادهـا، وأن يتوقـع مجراهـا، ولا شـك – أيضـا – أن 
مسـئوليته الأدبيـة تحتـم عليه أن ينـذر ويبرش، وأن يفصـح ولا يكتم، 

فهـو كالرائـد لا يكذب قومـه حديثا.

الاسـتشراف،  علـم  تأصيـل  في  الأدب  فضـل  إلى  المصـادر  تشري 
ودراسـة المسـتقبل، والتنيـه إلى أهميتـه في صناعـة المسـتقبل وتشـكيله، 
“فعىل الصعيـد العلمي ثمـة إجمـاع بين مـؤرخي المسـتقبليات على أن 
هربـرت جـورج ويلـز H. G. Wells – أشـهر كتـاب روايـات الخيـال 
العلمي – هـو أول من صـك مصطلـح “علم المسـتقبل” وقـدم إضافات 
عميقـة في تأصيـل الاهتمـام العلمي بالدراسـات المسـتقبلية”  بىن عليها 
المتخصصـون مفـردات هـذا العلـم الذي بـات علما مسـتقلا ذا شـأن في 

المجـالات. جميع 

الاستشراف في الأدب

مـن نافلـة القـول أن الأدب والحياة وجهـان لعملة واحـدة، فالأدب 
تعبري فني عن الحياة تنعكـس على مرآتـه تاريخها وحاضرها ومسـتقبلها، 
وللكلمـة دور فاعـل في بنـاء المجتمعـات، فتسـهم في تغيري مصائـر الأمم 
والنهـوض بها، ولا ريـب أن الكلمة الصادقة كاشـفة، تكشـف عن خبايا 
النفـوس، وخلجـات الصـدور، تجسـد الواقـع وترسـم وتسـتبصر الغد، لذا 

يقول الشـاعر عبـد الرحمـن الشرقاوي:
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الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي 

وبالكلمة تنكشف الغمة

الكلمة نور 

ودليل تتبعه الأمة 

إن الكلمـة مسـئولية، هـذه المسـئولية التي تجعـل الحـزن يخيم على 
المبـدع، وتجعـل القلـق يكتنفـه، فيحمـل بين جوانحـه شـهوة إصالح 
العالـم على حـد تعبري شـيلي، يقول الشـاعر صالح عبـد الصبـور:  »إن 
شـهوة إصالح العالـم هي القـوة الدافعـة في حيـاة الفيلسـوف والنيب 
والشـاعر، لأن كلا منهـم يـرى النقص، فلا يحـاول أن يخدع عنه نفسـه، 

بـل يجتهـد في أن يـرى وسـيلة لإصلاحـه، ويجعـل دأبـه أن يبرش بهـا« 

مـن منطلق أمانـة الكلمة ومسـئوليتها يتولد عند الأديب إحسـاس 
بالمسـئولية، وتصيبـه مسـحة مـن حـزن دائـم، يقـرأ الأحـداث الآنيـة، 
ويستشـعر المسـتقبل، وينـذر مـن الخطـر المحـدق، لذلـك يضيـف عبـد 

قائلا:  الصبـور 

“الفنانـون والفئران هم أكثر الكائنـات استشـعارًا للخطر، ولكن 
الفئران حين تستشـعر الخطـر تعـدو لتليق بنفسـها في البحـر هربا من 
الأجـراس،  يقرعـون  يظلـون  فإنهـم  الفنانـون  أمـا  الغارقـة،  السـفينة 

ويصرخـون بمـلء الفـم حتى ينقـذوا السـفينة أو يغرقـوا معهـا”  

مـن ثـم فـإن الأديـب صاحـب الكلمـة الصادقة يملـك رؤيـة ثاقبة 
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وبُعـد نظـرٍ، يقـرأ من بين السـطور ما يقـرأه الآخرون، وقد يشكل في نصه 
المغيب تشـكيلا دقيقـا،  وثمة نصـوص أدبية عديدة تصدق هـذا الطرح، 
فمـا الاسـتشراف في الأدب إلا صـورة مـن صـور الاستشـعار بالخطـر، 
وإن كان الاسـتشراف لا ينحرص في قـرع أجـراس الخطـر فحسـب، بـل 
يتجاوزهـا إلى دق نواقيـس الأمـل والاستبشـار بغد أفضل، وحياة أسمى.

كمـا أن لألدب قصـب السـبق في التنبؤ بالمنجـز العلمي والتقني، 
وهـو أحـد المصادر الملهمـة للعلمـاء للاختراع والابتكار، ويزخـر الأدب 
العالمي بالعديـد مـن روايات الخيـال العلمي التي اسـتشرفت المسـتقبل، 
وتنبـأت بأحداثـه تنبـؤًا دقيقـا يثري العجـب، مثـل: روايـة جـول فرين 
Jules Verne “مـن الأرض إلى القمـر” المنشـورة في ١٨٦٥م،  التي تنبـأ 

فيهـا بصعـود الإنسـان إلى سـطح القمـر، وتحققـت نبوءتـه بعد قـرن من 
تقريبا. الزمـان 

في تقريـر ليب بي سي عـن رويـات الخيـال العلمي التي تنبـأت 
 Hephzibah بالمسـتقبل بدقـة عجيبـة  تسـتعرض هيفزيبـه أندرسـون
Anderson روايـة جـون برانـر John Brunner “الوقـوف في زنجبار” 

Stand on Zanzibar المنشـورة في 1968م، التي صـدق الواقـع المعاصر 

معظـم توقعاتـه، بالرغـم أنهـا كانـت تصف عالـم المسـتقبل وصفـا دقيقا 
وتسرد تفاصيلـه سردا مفصال، حتى علـق عليهـا رئيـس مجلـة “نيـو 
ويـرلدز” New Worlds عندمـا نشر مقتطـف منها بالمجلـة قائلا: إنها 

أول روايـة تصـف بـأدق التفاصيـل مجتمعًـا محتماًل في المسـتقبل.

فقـد اسـتشرف برانـر المسـتقبل ورسـم صـورة للمجتمـع تـكاد 
تتطابـق مـع الواقع الحالي، فقد تنبأ بوجود مؤسسـة تشـبه الاتحـاد الأوربي، 
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كمـا توقـع أن تكـون الصين هي المنافـس الأكرب للولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، وعلى صعيـد التكنولوجيـا، تنبـأ بطابعـات اللزير والهواتف 

الذكيـة التي ترتبـط بموسـوعة على غـرار ويكيبيديا. 

فهـل هـذا التنبؤ الدقيق ضرب مـن التنجيم أم رؤية اسـتشرافية؟ لا 
سـيما أن الفـارق بين التنجيم وبين الاسـتشراف فارق دقيق، هـو الفارق 
بين التنبـؤ القائـم على التخمين والحـدس وربما الشـعوذة والدجـل، وبين 

التوقـع المبني على معطيات العلم واسـتقراء التاريـخ والواقع.

تجيـب أندرسـون على هـذا السـؤال المرشوع، وتحديـدا على دقـة 
توقعـات برانـر فتأكـد أنـه “عكـف برانـر نحو ثالث سـنوات على قراءة 
موضـوعات عـن دور العوامل الوراثيـة في الإصابة بالأمـراض والعلاقة ما 
بين الانفجار الساكني والعنف في المدن”  بالإضافة إلى شـغفه بالدوريات 

العلميـة، واهتمامـه بالقضايـا الاجتماعية والسياسـية.

وبالتـالي فإن اسـتشراف برانـر ودقة توقعاتـه في روايـة “الوقوف في 
زنجبـار” جـاءت نتيجيـة الاتـكاء على العلـم، والاطالع بمسـتجداته، 

بالإضافـة إلى رؤيـة فنيـة لمبـدع متوقد الذهـن، واسـع الخيال.

الأوبئ�ة في الأدب: توصيفا وتوثيقا

لـم تقترص علاقـة الأدب بالأوبئـة على الاسـتشراف فحسـب، بل 
انطلقـت في الأصـل مـن توصيـف أعراضهـا، وتوثيـق آثارهـا، وتأريخ ما 
خلفتـه من كـوارث، وتدوين انعكاسـاتها على المسـتوى الذاتي أو الجماعي، 
وتزخـر المكتبة الأدبيـة بالروايات التي اتخذت من الأوبئة تيمية رئيسـية 

ينبثـق السرد مـن رحمها.
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 A Journal of The Plague  فروايـة “دفتر أحـوال عام الطاعون
Year للكاتـب دانيـال ديفـو Daniel Defoe الصـادرة في ١٧٢٢م مثال 

توثـق مـا حـدث للنـدن بعدما  انترش بهـا وبـاء الطاعـون في عام ١٦٦٤ 
م، وتـؤرخ للنتائـج الكارثية التي وقعت نتيجـة الإهمال والتكاسـل، وقلة 
الـوعي بين أفـراد المجتمـع، الذي يعتبره ديفو أكثر فتكا من الوباء نفسـه، 
حيـث يقـول: “لـم يكـن هناك مـا هـو أكثر فتاك بساكن هـذه المدينة، 

مـن إهمالهـم السـلبي النابع من أنفسـهم”  

وعلى مسـتوى الأدب العـربي تعـد قصيدة الكوليرا لنـازك الملائكة 
نموذجـا للتوثيـق والتوصيـف للوبـاء، فقـد ذكـرت صراحـة أن دافعها في 
نظمهـا هـو  “التعبري عـن أرجـل الخيـل التي تجـر عربـات المـوتى مـن 
ضحايـا الوبـاء في ريـف مرص”   وتصوير مشـاعرها نحو ذلـك، وكان وباء 
الكولريا قد تفشى في مصر عام 1947م وقـد أدى إلى وفـاة 20 ألف تقريبا 

مـن 18 مليـون نسـمة هـم عدد ساكن مرص وقتئذ.

استشراف كورونا في الأدب:
ولـو انتقلنـا إلى دور الأدب في اسـتشراف الأوبئـة والتنبـؤ بهـا فإن 
المكتبـة العالميـة والعربيـة زاخـرة بالنمـاذج الأدبيـة في ذاك الحقل، ومن 
هـذه النمـاذج التي تسـتحق الدراسـة روايات الكاتـب أحمد خـالد توفيق، 

الملقـب بالعراب، وذلك لسـببين رئيسـيين:

الأول منهمـا أن أحمـد خـالد توفيـق طبيـب قبل أن يكـون روائي، 
فقـد تخرج في كليـة الطب وأصبح أسـتاذًا في طـب المناطق الحـارة بجامعة 
طنطـا، وكان إلى جانـب عملـه مبـدعا قـدم سلاسـل متتالية مـن الأعمال 

في كل مجـال أبـدع فيه 
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الباطنـة  أمـراض  قسـم  واستشـاري  التدريـس  هيئـة  كان عضـو 
المتوطنـة في كليـة الطـب جامعـة طنطـا، ومـن ثـم فـإن مـا يقدمـه مـن 
المهنيـة  معلومـات طبيـة يسـتند إلى أسـس علميـة مبنيـة على خبرتـه 
والأكاديميـة، ممـا يؤكـد ما ذكر سـلفا بأن الاسـتشراف لا بـد أن يبنى على 

العلـم قبـل الحـدس،  والاطالع قبـل الخيـال.

والثـاني دقـة تنبؤاته حول كورونـا، ودقة وصفه لمصدرها، وأسـبابها، 
فقـد كادت تتطابـق مـع الواقـع تطابقـا تامـا، وهـو مـا يعطـي اسـتشرافه 
بعـدا علميـا بالإضافـة إلى البعـد الجمـالي، ويلفـت النظـر إلى قيمة أدب 
الشـباب والمغامـرات، وروايـات الجيب التي تواجه تهميشـا مقابل الأدب 
الكلاسـيكي، “ولا تتمتـع بوجاهة غيره مـن الكتب ولا باحترام النقاد  أو 

القـراء المحترفين” .

  بيـد أن روايـات توفيـق فرضـت نفسـها على السـاحة الأدبيـة، 
وانتزعـت مكانـة جديرة بين القراء لا سـيما الشـباب منه، وباتـت جزءًا 
مـن تاريـخ الأدب العـربي المعـاصر، ونقطـة فارقـة بين جيلين، “فتردد 
اسـمه بقـوة على ألسـنة جيـل جديـد مـن الكتـاب الذيـن كانوا يشريون 
اب وصاحب  لاسـمه في المحافـل الثقافية باعتبـاره الأسـتاذ والمعلم والعـرَّ
الفضـل والتأثري” ، ومن المعـروف أن توفيـق رائد أدب الرعـب في الأدب 
العـربي، وأكثر الكتاب العرب شـهرة في أدب الشـباب والفانتازيا والخيال 

 . لعلمي ا

كل هذا أهّله أن تكون له الريادة في أدب الاسـتشراف على مسـتوى 
الأدب العـربي، فاطلاعه الواسـع، وخبرتـه المهنية، وخيـاله المتجدد، وغزاره 
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إنتاجه؛ سـاهمت في إثـراء تجربته ونضجها.

قـدم توفيـق 6 سلاسـل وصلـت إلى 236 روايـة تقريبـا، مـا يرتبط 
منهـا بموضـوع الدراسـة سلسـلة سـافاري )1996 – 2018( التي يبلـغ 

أعددهـا بضعـا وخمسين عـددًا. 

تـدور أحـداث السلسـلة )سـافاري( حـول طبيـب مرصي انضم 
إلى وحـدة دوليـة تعمـل في أفريقيـا مهمتها مكافحـة الأمـراض، أو بمعنى 
المؤلـف اصطيادهـا، جاء في مقدمة السلسـلة “وحدة سـافاري التي نتكلم 
عنهـا هنا لا تصطـاد الوحـوش ولكنها تصطاد المـرض في القارة السـوداء، 
وسـط اضطرابات سياسـية لا تنتهي وأهالٍ متشـككين وبيئـة لا ترحم” .

يـرى بطـل القصـة أن العالم الذي نعيـش فيه لم تنجـح الحضارة في 
تبديـل معالمه، وهو مليء بالفيروسـات القاتلة، والسـحرة والمجانين، أكلة 
لحـوم البرش، والمرتزقـة الذيـن لا يمزحـون، وسـارقي الأعضـاء البشريـة، 

والعلمـاء المخابيل. 

اهتمت السلسـلة بالأوبئـة، فثلاثة روايات من السلسـلة اعتمدت 
الوبـاء تيمـة رئيسـية، بـدءا مـن العـدد الأول: الوبـاء، ومـرورا بالعـدد 
الأربعين: عـن الطيور نحكي، وانتهـاء بالعـدد الثالث والخمسين: الموت 
الأصفـر، أقربهـم توصيفـا واسـتشرافا لجائحـة كورونـا رواية عـن الطيور 

 . نحكي

تـدور أحـداث الروايـة حـول ظهـور وبـاء قاتـل مـن الإنفلونزا في 
الكامريون، لـم يسـتطع الأطبـاء السـيطرة عليـه، فأهلـك قـرى بأسرها، 
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وحتى الطيـور لـم تنج مـن الإصابة منـه، لذا يسعى البطل مـع زملائه في 
وحـدة سـافاري إلى البحـث عن أصـل الوباء وأسـبابه، فالوحـدة لها فضل 
وسـبق في استكشـاف الأوبئة، فالوحـدة يعرف فضلها أطبـاء طب المناطق 
الحـارة، ويعـرف العالم وبـاء )الناكالانجا( و)الكافاموجـورو( بفضل علماء 
هـذه الوحـدة ، هنا تبـدو ملامح الاسـتشراف والتوصيـف الأدبي، فالخيال 
العلمي يتوقـع ظهور أوبئة جديـدة يطلقـع عليها المؤلـف )الناكالانجا( و 

)الكافاموجورو(.

تتمـاهى الرواية مع الأسـس العلميـة للأوبئة والتاريـخ المرضي  لها، 
فالفريوس الذي يظهر مشـابه لفيروس SARS سـارس القاتل في أعراضه، 
بيـد أن وجودهـم في القـارة السـمراء جعل هـذه الافتراضيـة لا تخطر على 
بالهـم بـادئ الأمـر، حيث جـاء على لسـان إحـدى شـخصيات الرواية د. 

قال: أنـه  مايرز 

“لـم يخطـر ببال أحدنـا مووضع إنفلونـزا الدجاج هـذه، أنت تعرف 
أن هـذه الأمـراض لا تعترب جـزءا مـن ترسـانة الأمـراض التي تفتـك 
بأفريقيـا، لدينـا كل شيء هنـا فال نتصـور أن نضيـف إنفلونـزا الدجاج، 
أعتقـد أن الطقـس الحـار يلعـب دورًا في منـع انتشـار هـذه الأمـراض، 
لا بـد مـن طيـور مهاجـرة وخنازيـر وهـذه الأشـياء لا تجدها هنـا لكن 

تجدهـا بوفـرة في جنـوب شرقي آسـيا” .

موطـن  يكـون  أن  توفيـق  اسـتشرف  العلمي  الاسـتقراء  بهـذا 
الفريوس الجديـد )كورونـا مثال( جنـوب شرق آسـيا، بـل يحـدد الصين 
على وجـه التحديـد فيقـول إحـدى شـخصيات الروايـة “يخفي كل فلاح 
صيني في حظيرتـه مختبرا خطريا للتجـارب البيولوجية وفي هـذه الحظيرة 



105

الفصل الثالث: الشعر مقاربات نقدية

تنشـأ أنـواع فيروسـات فريـدة لـم نسـمع عنهـا مـن قبل” .

أضـف إلى ذلـك أن فكـرة ظهـور فريوس جديـد متعلـق بأمراض 
الالتهـاب الرئـوي اللانمطـي، يتحـول إلى وبـاء ويثري الرعـب في العالم؛ 
فكـرة اسـتشرافية منبثقـة من رؤيـة علمية، يعرب عنها توفيق على لسـان 

د. تاونبرجـر إحـدى الشـخصيات في الرايـة، فيقول:

“الكابـوس الذي يطـارد علمـاء الفيروسـات في العالـم كلـه هـو أن 
يعـود وبـاء إنفلونـزا عام 1918 الذي أطلقوا عليه اسـم الوباء الأسـباني إلى 
الظهـور، لقـد فتـك هـذا الوبـاء بثلاثين مليونا مـن البرش أي أكثر من 
ضحايـا الحـرب العالميـة الأولى، وعلميـا لـم ينـج إنسـان على ظهـر الكرة 
الأرضيـة مـن الإصابـة به سـواء كانـت شـديدة أو خفيفـة، قاتلـة أو غير 

. قاتلة” 

تاونبرجـر شـخصية  أن شـخصية  إلى  الهامـش  في  توفيـق  ويشري 
حقيقيـة وأن كل مـا يقـوله دقيـق وصحيـح، بالتـالي يوظف هـذه الحقيقة 
العلميـة ويسـتشرف منهـا انتشـار فريوس وبـائي مـن نوعيـة فيروسـات 
الالتهـاب الرئـوي اللانمطيـة، وهـو ما صـدق مع وقـوع جائحـة كورونا.

ولا تغيـب الحبكـة الدراميـة عـن الروايـة فيظـل أصـل الفريوس 
لا  غامضًـا  ا  سرًّ الحـار؛  الطقـس  مـن  بالرغـم  الكامريون  في  وانتشـاره 
يكُشـف عنـه إلا في نهايـة الرواية، عندما يشـاهد أعضـاء الوحدة عامل 
النظافـة مـع صاحب المزرعـة، ويربطون الأحـداث فيتأكـدون أن إحدى 
عينـات فريوس H1N1 سـقطت مـن عامـل النظافـة فأخفى الأمـر عـن 
الوحـدة، وكعادتـه بـاع مخلفـات الوحدة إلى صاحـب المزرعـة الذي بدوره 
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يضيـف المخلفـات في تغذيـة الدواجـن، ومن هنـا ظهر الفريوس وانتشر 
الوباء.

بـل إنـه في نهايـة الرواية يصرح بـأن الوباء الحقييق المرعب قادم لا 
شـك فيـه، ويؤكدان على أن سـيبدأ من ماكن ما في الصين أو هونج كونج 
وسـاعتها لـن يكـون لنـا أمـل إلا في رحمـة الله ثـم البيولوجيـا الجزئييـة 

اللقاح . وسرعة تركيـب 

هـذه هي النهايـة أو قـل النبـوءة التي يشـاهدها العالـم رأي العين، 
وكأنـه يكتـب الفصل الأخري مـن الرواية. 

الخاتمة:

انطلقت الدارسـة من فرضيـة أن للأدب القدرة على اسـتقراء الواقع 
واسـتشراف المسـتقبل، لا سـيما أن الاسـتشراف أضىح علمـا منضبطا 
له أصـوله وضوابطـه العلميـة، وقـد انتهت الدراسـة إلى أن لألدب عامة، 
وأدب الخيـال العلمي خاصـة؛ دورًا بـارزًا في ظهـور هذا العلـم وتأصيله.

وتطرقـت الدراسـة إلى أن الأديـب ذو الخيـال الواسـع الذي يتـكأ 
على قـراءة الواقـع مسـتعينا بأدواتـه الفنيـة، ومواهبـه الأدبيـة؛ بإمكانـه 

اسـتشراف المسـتقبل وتصويـره بدقـة وبراعـه.

وممـا لا ريب فيـه أن الأدب والإبداع عموما غايتـه الأولى ووظيفته 
الأسـاسي هي الجمـال وليـس التنبوء والحـدس، فالأديـب في الأول والآخر 
يهـدف إلى المتعـة الفنيـة،  وإن كانت هذه المتعة لا تخلـو من قيم حضارية، 
وإشـارات علمية، وحمـولات ثقافية واجتماعية، غير أنها ليسـت مقصودة 
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في ذاتهـا، وإلا يفقـد الأدب وظيفته الفنيـة وغايته الجمالية.

أدب  بدراسـة  الباحثين  جمـوع  يـوصي  الباحـث  فـإن  وعليـه 
الفنيـة، وخصوصيتـه  تقنياتـه  اللثـام عـن  سـعيا لإماطـة  الاسـتشراف 

التعبيريـة.  جمالياتـه  إلى  ووصـولا  الأدبيـة، 

ومـن النتائـج التي انتهـت إليهـا الدراسـة أنـه بالرغـم مـن أدب 
على  تحتـوى  فإنـه  وتجاهال؛  تهميشـا  تلقى  الجيـب  وروايـات  الشـباب 
عنـاصر متفـردة مـن التجريب، وتشـغل مسـاحة مغفول عنهـا في الأدب 
الكلاسـيكي، هذه المسـاحة التي اقتحمهـا توفيق وتربع فيهـا دون منافس، 
يجـدر بالباحثين الولوج إليها ودراسـتها دراسـة نقدية وتحليلية تكشـف 
عمـا فيه مـن قيم جماليـة، وأسرار دلالية، وتقيمـه تقييمـا موضوعيا بعيدا 

المسـبقة. الآراء  عن 

وعلى جانـب آخـر يـوصي الباحـث بمزيـد مـن الدراسـات حـول 
أعمـال الكاتـب أحمـد خـالد توفيـق بصفتـه رائدا في مجـال أدب الشـباب 
والمغامـرات ومـن جانـب آخر لمـا تحفل بـه رواياتـه من اسـتشراف أدبي.

***
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جدلية الإبداع الأدبي والإعلام الجديد
فرص وتحديات

مقدمة: 

ــد شريحــة الشــباب مــن خــال آلاف  يســتقطب الإعــام الجدي
ــي  ــدة والمتنوعــة، ال ــا عــر وســائله الجدي ــي يبثه ــة ال الرســائل اليومي
ــة  ــان، محطم ــان والم ــدود الزم ــاوزة ح ــم متج ــت خصوصياته اقتحم
ــة  ــم ومتجاوب ــم رغباته ــة له ــم، ملبي ــطوة التحك ــة وس ــطلة الرقاب الس
مــع ميولهــم، فقــد توصلــت إحــدى الدراســات العربيــة إلى أن الشــباب 
يســتخدمون الإنترنــت بشــل كثيــف حيــث وصلــت نســبة الشــباب 
الذيــن يتصفحــون الإنترنــت يوميــا إلى 76% مــن مجمــوع العينــة 
ــة  ــذه الشريح ــت له ــة الإنترن ــدل على أهمي ــذا في ــة))) وإن دل ه المبحوث

ــة. العمري

))) رضــا عبــد الواجــد أمــن: اســتخدامات الشــباب الجامــي لموقــع يوتيــوب على شــبكة 
الإنترنــت، بحــث منشــور في أبحــاث المؤتمــر الدولي الإعــام الجديــد تكنولوجيــا جديــدة 

لعالــم جديــد، 7-9 أبريــل 2009، منشــورات جامعــة البحريــن، ص533.
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ــار الســلبية لهــذا الكــم مــن الرســائل يجــب على  ولتفــادي الآث
ــن  ــابقة الزم ــتثناء مس ــا اس ــالات ب ــن في كل المج ــن والمهتم المختص
لمواكبــة الثــورة الرقميــة للاتصــالات والمعلومــات، متفاعلــن مــع مــا 
تحملــه مــن تطــور تكنولــوجي متســارع، حــى لا يتجاوزهــم التقــدم 
العلــي المســتمر ويقــذف بهــم – غــر مبــالٍ – في غياهــب الجهــل، فلــو 
غفلــوا لبرهــة عــن متابعــة كل جديــد، والإفــادة منــه لعاشــوا في غربــة 

اجتماعيــة وثقافيــة داخــل كهــف الزمــن الغابــر القريــب في آن.

ــات  ــا ب ــا وأدواته ــل للتكنولوجي ــور الهائ ــذا التط ــع ه ــه م فإن
ــيكون  ــا س ــؤ بم ــتحيل – التنب ــن المس ــن م ــم يك ــر – إن ل ــن العس م
عليــه شــل العالــم في المســتقبل القريــب، ولا أقــول المســتقبل البعيــد، 
ا فاصــا بــن  فلقــد كان– مثــا – اخــراع المطبعــة يمثــل ثــورة وحــدًّ
عصريــن: عــر الكتابــة وعــر الطباعــة لــردح مــن الدهــر، أمــا الآن 
فلــم يعــد اخــراع شيء بعينــه يمثــل حــدا فاصــا لكــرة الاخــراعات 
طلــق على العــر الحديــث عــر 

ُ
ــا ونــوعا، فمــا أن أ وقفزاتهــا الهائلــة كمًّ

الكمبيوتــر حــى ظهــرت الإنترنــت فســحبت البســاط مــن الكمبيوتــر، 
ــث أن  ــا لب ــت، وم ــر الإنترن ــه ع ــق علي ــا فأطل ــر به ــمت الع ووس
ــر  ــذا الع ــمية ه ــن إلى تس ــدا بالباحث ــا ح ــراعات مم ــت الاخ تراكم
بعــر التكنولوجيــا أو الثــورة الرقميــة، ومــا زالــت تتــوالى الأســماء مــع 

ــوالي الاخــراعات. ت

ولقــد كان لهــذه الثــورة التكنولوجيــة أثــر مبــاشر في شــعوب العالم 
ــية  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــتويات الثقافي ــع المس ــة على جمي المختلف
والاقتصاديــة ... إلــخ، وتوالــت الدراســات المتعاقبــة الــي تتنبــأ بتغيــر 
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ــة  ــق المعرف ــاني، »ولاح في أف ــلوك الإنس ــري والس ــر الب ــذري للفك ج
ــد،  ــام جدي ــد، وبإع ــاد جدي ــد، وباقتص ــم جدي ــرّ بعال ــاب يب خط

ــاج«))). ــل والإنت ــر والعم ــد في التفك ــط جدي ــد وبنم ــان جدي وبإنس

وفيمــا يبــدو جليــا أن هــذا التغيــر الذي تنســاق إليــه البشريــة 
قــرا، نتيجــة حتميــة لمعطيــات العولمــة ومســتجدات الحداثــة، تحــت 
ــخ  ــدم ذات التاري ــم المتق ــة لدول العال ــة اقتصادي ــية وحماي ــة سياس رعاي
والطابــع الاســتعماري)))، ممــا يمثــل تحدّيــا بــل تهديــدا صارخــا للثقافــة 
الإســامية والهويــة العربيــة، وقــد أحدثــت بالفعــل خلــا واهــزازا في 
المجتمعــات العربيــة))) ممــا يســتوجب المشــاركة الفاعلــة لا المفعولــة في 
هــذه الثــورة العارمــة للحــد مــن آثارهــا الســلبية على المكــون الثقــافي 
والاجتمــاعي للمجتمعــات العربيــة والإســامية »حيــث إن الهويــة 
ــي  ــاء طبي ــط بفض ــال ترتب ــورة الاتص ــة وث ــر العولم ــة في ع الثقافي
وإلكــروني، تتفاعــل فيه فواعــل اقتصاديــة وثقافيــة وإعلامية وسياســية 
وإنســانية في عالــم مترابــط؛ بــرف النظــر عــن تناقضاتــه واختلالاتــه 
الــي لا تعالــج بالانعــزال عنــه بــل الاندمــاج فيــه، والمشــاركة في تعديل 

ــة«))). ــه الداخلي ــه، وإعادة صياغــة مفاعيل شروط توازنات

مــن هــذا المنطلــق جــاءت هــذه الدراســة الــي تســى للمشــاركة 
ــن الشــباب  ــاج الأدبي الصــادر ع ــليط الضــوء على الإنت ــة في تس الفاعل

ــاث  ــور في أبح ــث منش ــوضى، بح ــام والف ــد النظ ــام الجدي ــدري: الإع ــن الحي ــد الله زي )))  عب
المؤتمــر الــدولي، ص126.

))) انظــر: هربرتشــيلر، الاتصــال والهيمنــة الثقافيــة، ترجمــه وجيــه ســمعان عبــد المســيح، 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب )مكتبــة الأسرة(، 2007، ص25.

ــورة الاتصــال والإعــام  ــة في ظــل ث ــة العربي ــة الثقافي ــؤاده البكــري، الهوي ))) انظــر: ف
ــر الدولي، ص371. ــاث المؤتم ــور في أبح ــث منش الجديد،بح

)))السابق، ص373.
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وإليهــم عــر الإعــام الجديــد، مــن خــال إبــراز التحديــات الــي قــد 
تعيــق تحقيــق أهدافــه، باحثــة عــن الفــرص الــي يمكــن توظيفهــا في 
ــامية،  ــانية والإس ــم الإنس ــع القي ــق م ــامي يتواف ــوى أدبي إع ــث محت ب

ليســمو بالشــباب مــن الغــث إلى الســمين، ومــن الزهيــد إلى الثمــن.

ولقــد وقفــتْ حــدود هــذه الورقــة على الإبــداع الأدبي لمــا يشــله 
ــول  ــب مي ــا يناس ــو م ــة في آن، وه ــة ترفيهي ــالة تثقيفي ــن رس الأدب م
ــق في  ــا يتواف ــا م ــو أيض ــم، وه ــم واحتياجاته ــي رغباته ــباب ويل الش
أهدافــه مــع الوظيفــة الثقافيــة للإعــام الجديــد، الــي تعــى بالتثقيــف 
والتربيــة وشــحذ الكفــاءات وتنميــة الذوق وتهذيبــه، بالإضافــة إلى 
النهــوض بالإنتــاج الفكــري ونــره))) »فــإن واحــدة مــن أبــرز ســمات 
عصرنــا أهميــة، هي تحــول وســائل الاتصــال الجماهــري إلى أدوات 
ــة  ــيلة الجماهيري ــت الوس ــا أصبح ــول إنه ــن الق ــث يمك ــة، بحي للثقاف
للحصــول علـــى الثقافــة، والاطــاع على جميــع أشــال الإبــداع 
ــواب  ــا الص ــر«))) ولا يجانبن ــن الجماه ــعة م ــاعات الواس ــبة للقط بالنس
إن قلنــا إنهــا أصبحــت مــن أهــم الوســائل المؤثــرة في محتــوى الإبــداع 

ــله. وش

ــاؤلات  ــن تس ــة ع ــاولا الإجاب ــي مح ــرح العل ــذا الط ــاء ه فج
ــذه  ــدوى ه ــدى ج ــا م ــداع الأدبي، وم ــد والإب ــام الجدي ــة الإع جدلي
الجدليــة؟ وكيــف يمكــن الإفــادة مــن الإعــام الجديــد في تنميــة الذوق 

ــة  ــي للثقاف ــس الوط ــد، المجل ــامي الجدي ــام الإع ــودي، النظ ــى المصم ــر: مصط ))) انظ
ــر 1984م، ص175. ــة، ع94، أكتوب ــم المعرف ــت، عال ــون والآداب – الكوي والفن

))) انتصــار إبراهيــم عبــد الــرازق وصفــد حســام الســاموك: الإعــام الجديــد: تطــور الأداء 
والوســيلة والوظيفــة، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنــر والترجمــة، بغــداد، 2011، ص49.
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الأدبي عنــد جمهــور المتلقــن مــن الشــباب؟ ومــا هي إمكانيــة توظيــف 
الإعــام الجديــد في إتاحــة الفــرص أمــام المبدعــن مــن الشــباب؟ وهــل 
ــدلا  يمكــن للشــباب أن يكــون عنــرا فاعــا في الإعــام الأدبي ب

مــن أن يكــون عنــرا ســلبيا.

ــة  ــد استرشــد البحــث ببعــض الدراســات الســابقة ذات الصل وق
بالموضــوع، مثــل: دراســة أحمــد فضــل شــبلول »أدبــاء الإنترنــت أدبــاء 
المســتقبل«))) فــي مــن أوائــل الدراســات – إن لــم تكــن أولهــا – الــي 
ــر  ــا مع ــداع الأدبي، داعي ــت في الإب ــف الإنترن ــة توظي ــت جدلي طرق
الأدبــاء والنقــاد إلى التغلــب على الخــوف المــرضي مــن التكنولوجيــا، أو 
مــا أطلــق عليــه »تكنوفوبيــا« بيــد أن التطــور التكنولــوجي المتســارع 

تجــاوز أطروحاتهــا، وأبــى على فضــل ســبقها.

وكذلــك دراســة فاطمــة البريكــي »مدخــل إلى الأدب التفــاعلي«))) 
ودراســة عمــر زرفــاوي »الكتابــة الزرقــاء مدخــل إلى الأدب التفــاعلي«))) 
فقــد تناولــت كلتاهمــا الأدب التفــاعلي تنظــرا وتطبيقــا، ومــع أهميتهمــا 
وإفادتهمــا للبحــث فإنهمــا تنــاولا قضايــا الأدب التفــاعلي وأنواعــه فقط، 
وإن كانــت دراســة البريكــي أكــر شــمولا فضــا على أنهــا أشــارت إلى 
ــص  ــا على الن ــاوي اهتمامه ــة زرف ــرت دراس ــا ق ــي، بينم ــة التل نظري
ــت إلى  ــت تطرق ــي، وإن كان ــة التل ــرق إلى نظري ــه، دون التط وتأويلات
العولمــة وآثارهــا على النظريــة الثقافيــة والأدبيــة، وموقــع الأدب العــربي 

))) صادرة عن دار الوفاء، الإسكندرية – مصر، الطبعة الثانية.
))) صادرة عن المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء – المغرب، 2006م.

))) صــادرة عــن دائــرة الثقافــة والإعــام، حكومــة الشــارقة، سلســلة كتــاب الرافــد، ع 
56 أكتوبــر 2013 م.
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منهــا.

ومــن ثــمّ فــإن هــذه الورقــة تتقاطــع في جانــب مــن جوانبهــا مــع 
ــا  ــن عناصره ــح م ــا يتض ــب، كم ــرق في جوان ــتين، وتف ــن الدراس هات
الــي فرضتهــا مقتضيــات البحــث وأهدافــه، حيــث جــاءت عناصرهــا 

بعــد المقدمــة على النحــو التــالي:
- الإعلام الجديد المفهوم والخصائص.	

- مفهوم الأدب الرقمي وخصائصه.	

- تجربة خالد الطبلاوي نموذجا.	

- تحديات الإعلام الجديد والهوية الثقافية.	

- أهم النتائج والتوصيات.	

الإعلام الجديد المفهوم والخصائص:

ــائل  ــوجي لوس ــور التكنول ــع التط ــد م ــام الجدي ــع الإع يتقاط
ــام  ــر في دلالات الإع ــه تغي ــب علي ــا ترت ــة، مم ــالات الحديث الاتص
ووســائله، وهــو مــا تشــر إليــه التعريفــات المختلفــة للإعــام الجديــد، 
ــع  ــة م ــال الحديث ــا الاتص ــاج تكنولوجي ــول اندم ــدور ح ــا ت إذ إنه
ــر  ــد أم بالتطوي ــال والتجدي ــواء بالإح ــة، س ــام التقليدي ــائل الإع وس
والتحديــث، حــى أصبحــت دلالــة مفهومــه تشــمل »كل أنــواع الإعلام 
م في شــل تفــاعلي«))) فهــو مصطلــح يشــر تحديدًا إلى  الرقــي الذي يقُــدَّ

ــة في  ــة تحليلي ــعودية: دارس ــد في الس ــام الجدي ــارب: الإع ــارب المح ــن مح ــعيد ب ))) س
ــروت،  ــع – ب ــر والتوزي ــداول للن ــرة، ج ــة القص ــائل النصي ــاري للرس ــوى الإخب المحت

الطبعــة الأولى 2011، ص28.
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الســلكية  الكمبيوتر والاتصــالات  الاحتمالات الناجمة عن أجهــزة 
والهاتــف  شــبكةالإنترنت وجميع تطبيقاتها،  ويشــمل  واللاســلكية، 

المحمــول))). 

ــأن  ــش( ب ــف مانوفيت ــرره )لي ــا ق ــع م ــا م ــق أيض ــا يتس ــو م وه
ــب الآلي  ــن الحاس ــاثي ب ــاج ث ــل اندم ــو حاص ــد ه ــام الجدي الإع

ــام))). ــائل الإع ــال ووس ــات الاتص وتقني

ــام  ــمات الإع ــكيل س ــرز في تش ــت الدور الأب ــد أدّت الإنترن وق
ــة  ــورة، وإتاح ــوت والص ــات الص ــف تقني ــهمت في توظي ــد، إذ أس الجدي
ــن  ــم م ــاء العال ــرة إلى أنح ــات الصغ ــراد والمؤسس ــل الأف ــن قِبَ ــا م بثهم
خــال الاتصــال الشــخصي أو الجماهــري، كمــا أنهــا تتمــز بملكيتهــا 
الشــائعة، ممــا جعلهــا المؤثــر الأســاسي لإحــداث التغيــر، على حــد قــول 

.((()Nicholas Negroponte(ــت ــولاس نيجروبون نيك

وترجــع أهميــة الإنترنــت إلى أنهــا بمثابــة الحاضنــة الأم للإعــام 
ــات  ــز معلوم ــب إلى مرك ــت والمكت ــل البي ــهم في تحوي ــا أس ــد، مم الجدي
تتوافــر فيــه أنمــاط المعرفــة المتنوعــة، عــر ربــط الإنترنــت للكثــر مــن 
ــة، وشــبكات  ــم كلــه، مــن شــبكات حكومي الشــبكات المنتــرة في العال
ــة، ليحصــل المســتخدم على  جامعــات ومراكــز بحــوث، وشــبكات تجاري

(1) Dictionary  of Media and Communication Studies: James Watson and 
Anne Hill, 8th Edition,  Bloomsbury Academic, 2012, P196

))) انظر: الإعلام الجديد في السعودية، ص33.
الحاســبات  نظــم  في  جديــدة  ثــورة  الرقميــة  التكنولوجيــا  نيجروبونــت:  نيكــولاس   (((
ــرة،  ــر – القاه ــة والن ــرام للترجم ــز الأه ــاهين، مرك ــم ش ــة ســمير إبراهي ــالات، ترجم والاتص

ص235.  ،1998 الأولى  الطبعــة 
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عــدد لا متنــاهٍ مــن المعلومــات))). 

وقــد اكتســب الإعــام الجديــد مــن تزاوجــه بالإنترنــت ووســائل 
الاتصــال الحديثــة خصائــص فريــدة وجديــدة في آن، مــن أبرزهــا))): 

- التفاعليــة بحيــث يتبــادل المســتقبل دوره مــع المرســل، 	
الجماهــر. وتفتيــت  الإيجابيــة،  المشــاركة  ويســتطيع 

- ــل 	 ــخص أن يحص ــل ش ــن ل ــث يمك ــر بحي ــت الجماه تفتي
ــبة له. ــة المناس ــالته الإعلامي على رس

- العالميــة، اختراقهــا للحــدود القطريــة، وتجاوزهــا لــل القيــود 	
والحواجــز الإقليميــة، ممــا حــوّل العالــم إلى قريــة كونيــة.

- عــدم التزامــن بمعــى أنــه لا يشــرط أن يتزامــن البــث مــع 	
الاســتقبال، بحيــث يســتطيع المتلــي أن يســتقبل أو يطلــع على 

ــو. ــدده ه ــبه ويح ــت الذي يناس ــة في الوق ــالة الإعلامي الرس

- ــة 	 ــع المختلف ــات المجتم ــع فئ ــن جمي ــارها ب ــيوع وانتش الش
وطبقاتهالمتباينــة.

- النــر الشــبكي، بمعــى الإرســال والاســتقبال يكــون معظمه 	
ــا  ــت وتطبيقاته ــال الإنترن ــن خ ــه – م ــن كل ــم يك – إن ل

المختلفــة.

ــرة،  ــر – القاه ــة، دار الفج ــة الإلكتروني ــن، الصحاف ــد أم ــد الواح ــا عب ــر: رض ))) انظ
الطبعــة الأولى 2007، ص 67.

))) انظر:
- 	Dictionary  of Media and Communication Studies: P 196
- الإعلام الجديد في السعودية: ص69-67 	
- الهوية الثقافية العربية في ظل ثورة الاتصال والإعلام الجديد: ص 377.	
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ــا  ــة، لأنه ــص التفاعلي ــذه الخصائ ــم ه ــن أه ــري أن م في تقدي
مكّنــت المتلــي مــن أن يكــون عضــوا فاعــا، ومنتجــا، لا مســتقبلا 
فحســب، فضــا عــن أن التفاعــل عنــر رئيــي في المنظومــة 
الإبداعيــة، وهــو المعيــار الأول لقيــاس مــدى قبــول النــص، وتعاطيــه 
مــع الجمهــور، وهــذا لا يعــي هــذا بالــرورة أن بــاقي الخصائــص أقــل 
أهميــة للإعــام أو الأدب عــن التفاعليــة، بيــد أن التفاعلية هي الســمة 
البــارزة والمشــركة بــن الأدب والإعــام، وذلــك لتوافقهــا مــع طبيعــة 

ــه. الأدب وخصائص

ويقصــد بالتفاعليــة))) في الإعــام الجديــد مشــاركة المســتخدمين 
ــن  ــر ب ــادل التأث ــز بتب ــة، وتتم ــة والتقليدي ــل الحديث ــرق التواص بط
ــتمرين،  ــر المس ــكيل والتغي ــؤدي إلى التش ــا ي ــتقبل، مم ــل والمس المرس
»حيــث أصبــح للمتلــي دور مؤثــر في عمليــة الاتصــال ســواء امتلــك 
حــق كتابــة التعليــق المبــاشر على مــا ينــر كمــا في المواقــع الإلكترونيــة 
ــات  ــائل في شاش ــط الرس ــة، أو شري ــف الإلكتروني ــف، والصح للصح
ــة  ــج الإذاعي ــاركة في البرام ــال المش ــن خ ــة، أو م ــوات التلفزيوني القن

ــة«))). والتلفزيوني

ــا يسُــى  ــاد الأدب مــن هــذه الخصيصــة حــى صــار م ولقــد أف
ــة في الأدب عنهــا في الإعــام،  ــالأدب التفــاعلي، ولا تختلــف التفاعلي ب
ــح  ــج، وتمن ــارئ والبرنام ــن الق ــوم ب ــي تق ــة ال ــة للعلاق ــي خاصي ف

ــراءة))). ــة للق ــات المقترح ــب العلام ــر في تركي ــدرة التأث ــارئ ق الق
(1) Dictionary  of Media and Communication Studies: James Watson and 
Anne Hill, 8th Edition,  Bloomsbury Academic, 2012, P196

))) الإعلام الجديد في السعودية: ص 67.
))) فيليــب بوطــز: مــا الأدب الرقمــي، ترجمــة محمــد أســليم، مقــال منشــور في مجلــة علامــات 
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وتعــي التفاعليــة بحضــور المتلــي )قــارئ أو مســتمع أو مشــاهد( 
في الإبــداع، وإســهاماته الفاعلــة في إنتاجــه أو إعادة إنتاجــه، كمــا 
أطلقــت حريتــه في اختيــار نقطــة البــدء والانتهــاء مــى شــاء وكيفمــا 
ــت  ــالي أصبح ــي، وبالت ــدع والمتل ــن المب ــدود ب ــت الح ــاء، وتلاش ش

ــي))). ــر البريك ــد تعب ــي على ح ــيادة للمتل الس

ولــم تــأتِ هــذه الســيادة إلا بعدمــا اختفــت الفواصل بين المُرسِــل 
والمســتقبل، وتحــول مســار الرســالة مــن آليــة البــث مــن طــرف واحــد 
إلى آليــة البــث المتبــادل مــن الطرفــن، وتحــول المتلــي مــن مســتقبل 
ســلبي إلى مســتقبل مشــارك وفاعــل، يزاحــم الأديــب في مواقفــه ورؤاه، 
ســاحبا البســاط مــن تحــت قدميــه، متصــدرا المشــهد الإبــداعي، فصــار 
ــد  ــام الجدي ــر الإع ــم ع ــون رأيه ــن ذوقهمويقول ــرون ع ــاس يع الن
بوســائله المختلفــة »فــإن فقــدان الوســيلة هــو الــيء الذي قــد حجــب 
صــوت الجماهــر، ثــم حينمــا تملكــت الجماهــر الوســيلة تمكنــوا مــن 
الإعــان عــن آرائهــم، وهــذا يعــي أننــا لســنا أمــام انهيــار للخطــاب 
ــم تكــن تظهــر  الثقــافي المزعــوم، وإنمــا نحــن أمــام ظهــور أصــوات ل

ولقــد تكلمــت هــذه الأصــوات بعــد أن كانــت خرســاء«))).

ولــم يقتــر دور الإعــام الجديــد على تغيــر المعادلــة بــن 
المتلــي والمبــدع، بــل تجــاوزت ذلــك إلى إعادة صياغــة معادلــة المنظومــة 
ــن  ــي م ــا العلائ ــكيل نظامه ــالي »أعاد تش ــا، وبالت ــة بأسره الإبداعي

المغربية، ع 35، 2011، ص 105.
))) مدخل إلى الأدب التفاعلي: ص55.

ــافي  ــز الثق ــعبي، المرك ــروز الش ــة وب ــقوط النخب ــة س ــة التلفزيوني ــذامي: الثقاف ــد الله الغ ))) عب
ــة، 2005، ص58. ــة الثاني ــرب، الطبع ــدار البيضــاء – المغ العــربي، ال
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ــب،  ــاعي، )كات ــارئ( إلى تركيــب رب ــب، نــص، ق ــا الثــاثي؛ )كات تركيبه
ــا أن  ــة مؤداه ــة لنتيج ــك مقدم ــد كان ذل ــارئ(، وق ــص، ق ــوب، ن حاس
ــة للمنظومــة  طبيعــة الوســيط هي الــي تحــدد طبيعــة الأطــراف المكون

ــة«))). الإبداعي

ــة  ــة الأدب الثلاث ــات دول ــا – إلى مل ــاف – أيض ــا أض ــو م وه
ــد  ــت، على ح ــب والإنترن ــع الحاس ــل م ــة التعام ــة هي ملك ــة رابع ملك
قــول فضــل شــبلول في »أدبــاء الإنترنــت أدبــاء المســتقبل«))) فــإن دولــة 
الأدب كانــت تحتلهــا ملــات ثــاث: الأولى ملكــة الإنتــاج أو الإنشــاء، 
والثانيــة ملكــة التــذوق، والثالثــة ملكــة النقــد، قبــل أن يشــاطرهن– 

ــم يســلبهن– الحاســوب والإنترنــت المُلــك. إن ل

مفهوم الإبداع الأدبي في الإعلام الجديد وخصائصه:

تتبايــن الأشــال الأدبيــة وأســماؤها الــي جــاءت نتيجــة تلاقــح 
ــن  ــره م ــه ح ــا لا يمكن ــا م ــر لدين ــد، فظه ــام الجدي الأدب والإع
ــاعلي، والأدب  ــي، والأدب التف ــل: الأدب الرق ــماء، مث ــات وأس مصطلح
ــا  ــروني، وكله ــي، والأدب الإلك ــعبي أو الترابط ــبكي، والأدب التش الش
ــة، وخاصــة  ــا الحديث ــة الأدب ووســائل التكنولوجي ــدور في فلــك ثنائي ت
الإنترنــت، وفي تقديــري يرجــع الســبب في كــرة المصطلحــات والأســماء 

ــوجي. ــور التكنول ــارع التط ــرة، وتس ــة الظاه إلى حداث

ومــع ذلــك فــإن مصطلــي الأدب الرقــي والأدب التفــاعلي لقيــا 
حظهمــا مــن الاســتقرار النســي والثبــات الدلالي إلى حــد مــا، والســبب 

))) الكتابة الزرقاء: ص13.
))) انظر: ص51.
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ــا  ــا))) وإلى ارتباطهم ــادة عنهم ــات ج ــدار دراس ــع لإص ــك يرج في ذل
بصفتــن مميزتــن، فالرقميــة ســمة العــر، حــى أصبــح يــؤرخ له بهــا، 
حــى أطلــق عليهــا الثــورة الرقميــة، أمــا التفاعلية فــي الســمة الفارقة 
في الإعــام الجديــد ووســائل الاتصــالات الحديثــة، كمــا أوضحنــا آنفــا.

ــو  ــاعلي فه ــي والأدب التف ــن الأدب الرق ــرق ب ــة ف وإن كان ثم
فــرق نســي، وقــد أكــدت هــذا الناقــدة زهــور كــرام فقالــت: »بنــاء على 
ــإن الأدب  ــا، ف ــه بالتكنولوجي ــة الأدب في علاقت ــا في تجرب ــة تأملن طريق
الرقــي هــو مفهــوم عام تنضــوي تحتــه كل التعبــرات الأدبيــة الــي يتــم 
إنتاجهــا رقميــا، والمترابــط مفهــوم يعــنّ الحالــة الأجناســية لهــذا الأدب، 

أمــا التفــاعلي فهــو إجــراء رقــي عــره تتحقــق رقمنــة النــص«))).

ــا في  ــا متمث ــا جوهري ــاك فرق ــرى أن هن ــي ت ــن البريك ولك
تجــاوز الصيغــة الخطيــة والتقليديــة في تقديــم النــص إلى المتلــي، 
والاعتمــاد على تفاعــل المتلــي مــع النصبــدلا مــن ذلــك، مســتفيدا مــن 
الخصائــص الــي تتيحهــا التقنيــات الحديثــة، وتقــاس تفاعليــة النــص 
بمقــدار الحــز الذي يتركــه المبــدع للمتلــي، والحريــة الــي يمنحهــا له 
ــا  للتحــرك في فضــاء النــص، بينمــا الأدب الرقــي هــو مــا يقــدم رقمي
على شاشــة الحاســوب دون أي شرط أو قيــد آخــر، ولا يكــون تفاعليــا، 
ــتقبله  ــه إلا أن يس ــب من ــي لا يتطل ــزا للمتل ــا جاه ــدم نصًّ ــث يقُ حي

))) مــن هــذه الدراســات: مدخــل إلى الأدب التفــاعلي لفاطمــة البريكــي، الكتابــة الزرقــاء 
لعمــر الزرفــاوي، الأدب الرقــي أســئلة ثقافيــة وتأمــات مفاهيميــة لزهــور كرام.

))) زهــور كــرام: الأدب الرقــي أســئلة ثقافيــة، مقــال بمجلــة عــود النــد الإلكترونيــة، 
.spip/net.oudnad.www//:http الزيــارة، 2015/5/30  تاريــخ  ع 89 نوفمــر 2013. 

article945?php
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ــه))). ــة من ــاركة الفاعل ــو، دون المش ــا ه كم

وفيمــا يبــدو أن مصطلــح الأدب الرقــي أعــم وأشــمل فهو يشــمل 
الأدب التفــاعلي، إذ لا يمكــن أن يقُــدم الأدب التفــاعلي خــارج ســياق 
الوســيط الرقــي، الذي يعتمــد الصيغــة الثنائيــة )0/1( كما أن بــاقي الأدب 
الرقــي لا يصــادر التفاعليــة مــن المتلقــن، وإن كان لا يقــر إبداعــه 
عليهــا، ومــن ثَــمّ لا نجانــب الصــواب إن قلنــا إن كل أدب تفــاعلي رقــي.

وفي هــذه المداخلــة سنشــر بمصطلــح الأدب الرقــي إلى كل أدب 
ينــر بصيغــة رقميــة، ســواء أكان نصــا مكتوبــا أم مســموعا أم مرئيــا، 
ولكــن تبــى الكلمــة الملتزمــة بالأســاليب الأدبيــة والمعايــر الفنيــة هي 
الفيصــل على أدبيتــه مــن عدمهــا، فــالأدب أولا وأخــرا نــص له تجلياتــه 
الجماليــة واللغويــة، والأديــب »باعتبــاره أديبــا يجــب أن يمتلــك ناصيــة 

اللغــة العربيــة قبــل أن يمتلــك ناصيــة الإنترنــت«))).

ــي إلى  ــت الأدب الرق ــد دفع ــام الجدي ــة الإع ــت طبيع وإن كان
الاهتمــام بعنــاصر جماليــة أخــرى، وفرضــت عليــه ســمات وخصائــص 
غــر لغويــة، كجماليــات الصــورة والصــوت، ممــا حــدا ببعــض الباحثــن 
ــع  ــلبت الأدب دوره الذي كان يتمت ــد س ــورة ق ــأن الص ــوى ب إلى الدع
ــم يبــق مــن فنــون الأدب إلا مــا هــو قريــب مــن الصــورة  ــه ل ــه، وأن ب
ــشيا  ــا تت ــا، بينم ــردي عموم ــاب ال ــة، والخط ــل الرواي ــة مث والدرامي

فنــون قوليــة مثــل الشــعر))).

))) انظر: مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص75
))) أحمد فضل شبلول: أدباء الإنترنت أدباء المستقبل، ص41

))) عبد الله الغذامي: الثقافة التلفزيونية، ص60
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ومــع الإقــرار بمــا فرضــه الإعــام الجديــد على الأدب مــن ســمات 
وخصائــص فإنــه لا يمكــن القــول إنــه ســلب فنــون الأدب دورهــا أو 
قلصــه، بــل العكــس هــو الصحيــح فالإعــام الجديــد زاد الأدب تألقــا 
وريــادة على ريادتــه، وأتــاح له فرصــة للانتشــار والتأثــر، وأفــادت منــه 
الصــورة أكــر ممــا أفــاد هــو منهــا، فمنحهــا الحيــاة النابضــة، والمشــاعر 

الدافئــة، وكســب الأدب جمهــورا جديــدا وأرضــا جديــدة.

وكمــا أفــاد مــن الإعــام الجديــد الأديــب والمتلــي على حد ســواء، 
ــح  ــار النــر فأصب ــد واحت ــلطة النق ــد س ــام الجدي ــد كــر الإع فق
ــر  ــتطيع أن ين ــا – يس ــك أيض ــن لا يمل ــة – وم ــك موهب ــن يمل كل م
مــا يبــدع، وأصبــح الحكــم الحقيــي الجمهــور، لا النقــاد والناشريــن، 
واختــى مــن الســاحة الأدبيــة تعبــر )ممنــوع مــن النــر( كمــا رحــل 

بــا رجعــة الرقيــب ومقصــه.

قــد تكــون فنــون الأدب تأثــرت بالإعــام الجديــد فطوعــت مــن 
أشــالها ومضامينهــا لتوائــم الذوق العــام والتطــور التكنولــوجي والحيــاة 
السريعــة، فظهــرت لدينــا الأقصوصــة، والومضــة الشــعرية، وغــر ذلــك 

مــن الأجنــاس الأدبيــة والفنــون التعبيريــة.

أمــا القــول بتــشيا الشــعر لأنــه مــن الفنــون الشــفاهية، فقــول 
مــردود عليــه بثلاثــة أمــور:

ــة وهي  ــة الكتابي أولهــا: أن اخــراع المطبعــة والانتقــال إلى مرحل
نقيــض الشــفاهية لــم تؤثــر ســلبا على الشــعر، بــل ســاعدت على طباعــة 
ــار،  ــن، والاندث ــن الزم ــن براث ــه م ــره وإحيائ ــعري ون ــراث الش ال
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ــار  ــعر على الانتش ــاعد الش ــاعد ويس ــد س ــام الجدي ــالي فالإع وبالت
ــوره ورواده. ــول إلى جمه والوص

ــلطان  ــودة إلى س ــعر الع ــأ للش ــد هي ــام الجدي ــا: أن الإع ثانيه
ــال  ــن خ ــك م ــري، ذل ــور الجماه ــوتي والحض ــفاهية، والأداء الص الش
النــر على مواقــع الوســائط المتعــددة مثــل اليوتيــوب، والتفاعــل معهــا.

ثالثهــا: أن الشــعر أفــاد مــن الوســائط المتعــددة الصوتيــة والمرئيــة 
والتصويريــة ممــا أضــى عليــه روحــا وريحانــا مــن العصريــة والشــعرية، 
تنبعــث مــن تضافــر الفنــون لا تنافرهــا، وظهــرت لنــا قصائــد شــعرية 

في غايــة الروعــة أداء ومضمونــا.

ومــن الســمات الجليــة مــن تــزاوج الإعــام الجديــد مــع الأدب 
ــة في  ــك رغب ــة، وذل ــون الأدبي ــدارة الفن ــى في ص ــع الفص ــربي ترب الع
ــن  ــور في الوط ــن الجمه ــن م ــد ممك ــر حش ــل إلى أك ــدع أن يص المب
ــن  ــد والدواوي ــى، والقصائ ــيد بالفص ــادت الأغاني والأناش ــربي، فع الع
بالفصــى، بعــد كانــت تتعــالى أصــوات القوميــن بالقطريــة واعتمــاد 
العاميــة لغــة لــأدب والتعليــم، وقــد أســهم الإعــام الجديــد في نــر 
اللغــة الفصيحــة الــي هي في متنــاول الجميــع مــن أبنــاء الأمــة العربيــة، 

ــة. ــظ على الســامة اللغوي ــه تحاف ــت ذات وفي الوق

تجربة خالد الطبلاوي نموذجا:

تؤيــد النمــاذج الأدبيــة للشــباب في الإعــام الجديــد مــا ذهبنــا 
ــد  ــد، فق ــام الجدي ــار الإع ــن انتش ــاء م ــادة الأدب والأدب ــن إف ــه م إلي
وجــد الشــباب متنفســا لمواهبهــم المدفونــة غيلــة، فاجتاحــت المدونــات 
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ــة الإنترنــت، وتفاعــل معهــا الشــباب مــن المبدعــن والمتلقــن،  الأدبي
وأظهــر لنــا الإعــام الجديــد أصواتــا أدبيــة، تجاهلتهــا– عمــدا أو بــدون 

عمــد– المؤسســات الرســمية وشــبه الرســمية.

مــن هــذه الأصــوات الشــابة الــي تفاعلــت مــع الإعــام الجديــد 
وجعلــت منــه نافــذة تطــل بهــا على جمهورهــا، متجــاوزة ســلطتي النقــد 
ــاوي))) الذي  ــالد الطب ــاص خ ــاعر والق ــر، الش ــار الن ــه، واحت الموج
ــن  ــاء آخري ــة وشــعرية نافســت وفاقــت شــعراء وأدب حقــق شــهرة أدبي
ــى  ــد مصط ــع الناق ــا دف ــميين، مم ــافي رس ــامي وثق ــم إع ــون بدع ينعم
أبــو طاحــون أن يتعجــب مــن تجاهــل الإعــام والمؤسســات الثقافيــة له، 
ــا مذاقــه الخــاص ، الذي  يقــول أبــو طاحــون: »فلشــعر الطبــاوي دائمً
يبــدو فيــه الشــاعر متعبــدًا في محــراب الوطــن، يلهــب حمــاس أبنائــه ، 
فهــو المبــدع الثائــر ، والعبقــري المبــدع ، والرائــد الصــادق الذي يتقــدم 
الصفــوف، فكــم هي كبــرة جنايــة الإعــام ومؤسســات الثقافــة حــن 
تهمــل شــاعرًا كبــرًا بقامــة خــالد الطبــاوي، إبداعــه لوطنــه وأمتــه لا 
لذاتــه، وشــعره لأهلــه لا لآهاتــه، يقتــات في فنــه الألــم، ولا يتســلق كمــا 

الزائــف رُبًى القمــم«))).

ــة  ــة بأمان ــعرية والقصصي ــاوي الش ــداعات الطب ــز إب ــإن تتم ف
ــمو  ــامية تس ــة إس ــن رؤي ــع م ــاله تنب ــالة، فأعم ــمو الرس ــة وس الكلم

))) شاعر مصري وعضو اتحاد كتاب مصر.
ــاعر  ــوان الش ــراءة في دي ــل ق ــات والأم ــم والثب ــعرية الأل ــون: ش ــو طاح ــى أب ))) مصط
ــخ  ــة، تاري ــة الإلكتروني ــدة الأم ــور بجري ــال منش ــرة( مق ــا القاه ــاوي )هن ــالد الطب خ

الزيــارة 2015/6/5
culture/com.omah-al.www/90344-قراءة-في-ديوان-الشاعر-القدير-خالد-

html.الطبلاوي...-أ-د-مصطفى-أبو-طاحون



129

الفصل الثالث: الشعر مقاربات نقدية

ــدا  ــي، بعي ــاء العق ــروحي والصف ــال ال ــو الجم ــا نح ــرقى به ــس وت بالنف
عــن دونيــة الغرائــز وحيوانيــة الشــهوات، وحتمــا بعيــدا عــن ســفاهات 
ــداع  ــه الإســامية لــأدب والإب الشــبهات والالتباســات، وتتســع رؤيت
ــس أو  ــن جن ــر ع ــض النظ ــا))) بغ ــرا ولفظ ــر فك ــمل كل أدب طاه لتش

ــه. ــدة مبدع عقي

ــد،  ــام الجدي ــن الإع ــتفيد م ــد ويس ــاوي أن يفُي ــتطاع الطب اس
ــة في الانتشــار بــن جمهــور  ــد نقلــة نوعي ــل له الإعــام الجدي فقــد مثّ
الأدب في جميــع أقطــار الوطــن العــربي، فقــد زادت شــهرته بنســبة %75 

مــن قبــل التعامــل معــه))).

ــا  ــد في 2007 عندم ــام الجدي ــع الإع ــاوي م ــة الطب ــدأت رحل ب
انضــم إلى منتــدى رواء الأدب فتعــرف على مجموعــة مــن الأدبــاء العــرب 
الذيــن يتبادلــون التجــارب الإبداعيــة والهــم الثقــافي، وفي عام 2009 انضم 
إلى الفيســبوك، الــي كان لهــا فضــل عظيــم في انتشــار إبداعــه وإنتاجــه 

الأدبي، شــعرا وقصــة.

وبعــد تعــاون المنشــد رامي محمد في أداء وإنشــاد أشــعار الطبلاوي، 
اكتســب الطبــاوي جمهــورا عريضــا وانتشــارا أوســع، ولقــد بلــغ عــدد 
ــد رامي  ــاة المنش ــرة( على قن ــا القاه ــاوي )هن ــدة الطب ــاهدات قصي مش

))) حســن العفنــان قضايــا أدبيــة ونقديــة مــع الشــاعر والأديــب الكبــر خــالد 
//:http 2015/6/5 :ــارة ــخ الزي ــد، تاري ــد الفوائ ــع صي الطبــاوي، مقــال منشــور على موق

htm.39/husseen/wahat/net.saaid.www
))) مــن حــوار خــاص بــن الباحــث والشــاعر بتاريــخ 2015/6/3م، للمزيــد انظــر: نــص 
الحــوار في الملحــق، والجديــر بالذكــر أن الحــوار جــرى بإحــدى وســائل الإعــام الجديــد ألا 

وهي المراســلة الفوريــة في موقــع الفيســبوك.
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محمــد على يوتيــوب أكــر مــن 60 ألــف مشــاهدة))) بعدمــا قــام بأدائهــا 
بصوتــه النــدي، المقــرون بالصــور الموحيــة، بينمــا زاد عــدد مشــاهداتها 

أكــر مــن 720 ألــف على قنــاة أخــرى على يوتيــوب))).

ــاون  ــاب التع ــاوي ورامي ب ــن الطب ــائي ب ــل الثن ــذا العم ــح ه فت
مــع منشــدين آخريــن مــن الوطــن العــربي والإســامي لإنشــاد أشــعار 
الطبــاوي المعــرة عــن آلام وآمــال الأمــة، ومــع ذلــك يؤكــد الطبــاوي 
ــد ألا  ــل وحي ــوى عم ــي س ــم مؤس ــق أي دع ــم تل ــاله ل ــع أعم أن جمي

وهــو الأغنيــة الرســمية لمســابقة اللغــة العربيــة بتركيــا. 

ــهم  ــد أس ــام الجدي ــاهد حّي على أن الإع ــي وش ــل عم ــذا دلي وه
بطريقــة مبــاشرة في نــر الشــعر وتوصيلــه، فمــى وصــل جمهــور الشــعر 
ــا على أن  ــرة، فض ــداد الغف ــذه الأع ــد – إلى ه ــام الجدي ــل الإع – قب

الشــاعر لــم يدُعــم مــن المؤسســات الثقافــة الرســمية وغــر الرســمية.

ــر  ــل الأك ــدى رواء الأدب كان له الفض ــاوي أن منت ــد الطب يؤك
ــعرية  ــابقة ش ــاله بمس ــن خ ــام م ــث ق ــة، حي ــرته الإبداعي في مس
رمضانيــة عــن ســور القــرآن والأحاديــث النبويــة وأســماء الله الحســى 
والحيوانــات في القــرآن، فــان لذلــك أثــر كبــر في خلــق جمهــور يتابــع 

ــي. ــعري والقص ــه الش إنتاج

ومنتــدى رواء الأدب مــن المنتديــات الأدبيــة الــي كان – ومــا زال 

.youtube.www//:https 2015/6/3 ــارة ــخ الزي ــوب، تاري ــاة رامي محمــد على يوتي ))) قن
XkjXmQ4Xn8-=v?watch/com

.www//:https 2015/6/3 ــارة ــخ الزي ــوب، تاري ــاة Eman Cindrella على يوتي ))) قن
dU-bsy_usnP=v?watch/com.youtube
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ــارز في اكتشــاف المواهــب وصقلهــا على مســتوى العالمــن  – لهــا دور ب
العــربي والإســامي، إذ يضــم 22.600 عضــوا، وتحتــوي أقســامه على 

ــاركة))). ــن 378.663 مش ــا ع ــوعا، فض 38.174موض

تقــود هــذه الأرقــام إلى ضرورة إعادة النظــر في الاهتمــام بالمنتديات 
والمواقــع الأدبيــة على الإنترنــت للاســتفادة منهــا، فــي تحظــى بتفاعــل 
ــعرية  ــوقا ش ــة وس ــة أدبي ــد حاضن ــا تع ــا أنه ــن، كم ــار كبيري وانتش
ــن  ــت م ــا لقي ــة مهم ــائل التقليدي ــإن الوس ــن، ف ــن والمبدع للموهوب
دعــم مــادي ورعايــة معنويــة فلــن تحقــق هــذا الحجــم مــن الانتشــار 
والتفاعــل، وذلــك الكــم مــن تبــادل الخــرات وصقــل التجــارب بــن 

هــذا العــدد مــن المهتمــن بالشــأن الأدبي والثقــافي.

تحديات الإعلام الجديد والهوية الثقافية:

فــرض الإعــام الجديــد نفســه على الواقــع المعــاصر، وعلى الأدبــاء 
ــن  ــوا ع ــه، وأن يكف ــتفادة من ــة والاس ــه بجدي ــل مع ــن التعام والمثقف
الحــذر والتوجــس مــن التعامــل معــه، وإن جــاز اســتخدام اصطــاح 
ــن  ــافي م ــوب التع ــتكون وج ــوة س ــا( فالدع ــبلول )التكنوفوبي ــل ش فض
ــة  ــون بمثاب ــة تك ــة ثقافي ــن جبه ــم تكوي ــى يمكنه ــا ح التكنوفوبي
حائــط صــد للغــزو الفكــري والاســتلاب الثقــافي، مــن خلال الانتشــار 
ــم،  ــباب منه ــة الش ــور، وخاص ــن الجمه ــرة م ــة كب ــول إلى شريح والوص

ــم المفيــد والنافــع لهــم بــدلا مــن الغــث والفاســد. وتقدي

فقــد أكــدت الدراســات أن الإعــام بصفــة عامــة – ومنــه 

.ruowaa.www 2015/6/5 ــه في ــم زيارت ــدى رواء الأدب، ت ــات منت ــا لإحصائي ))) طبق
vb3/com
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الإعــام الجديــد – لا يتمتــع بالحياديــة أو الموضوعيــة، وأن مــن يديرونــه 
يقومــون بتضليــل العقــول وتطويــع الجماهــر لأهــداف خاصــة، حيــث 
يقومــون »بوضــع أســس عمليــة تــداول الصــور والمعلومــات ويشرفــون 
على معالجتهــا وتنقيحهــا وإحــام الســيطرة عليهــا؛ تلــك الصــور 
ــل وتحــدد ســلوكنا في  ــا، ب ــا ومواقفن والمعلومــات الــي تحــدد معتقداتن

ــة«))). النهاي

وهــو مــا أكدتــه مــن قبــل دراســة عربيــة في الثمانينيــات حيــث 
جــاء فيهــا »أن حريــة تدفــق الأنبــاء وتبــادل الرســائل الإعلاميــة بــن 
الدول الغربيــة الغنيــة والدول الناميــة ترتــب عليــه غــزو العالــم الثالــث 
بالأفــام والبرامــج الإعلاميــة المختلفــة، ممــا ســاعد على ســيطرة الثقافــة 
ــه في  ــب علي ــا ترت ــة، مم ــات المحلي ــد الثقاف ــة وتهدي ــم الغربي والمفاهي
ــس أخطــر أشــال الاســتعمار  ــة في تكري ــة إســهام الدول الغربي النهاي

الجديــد، والمقصــود الاســتعمار الثقــافي بمعنــاه الشــامل«))).

وتكمــن الخطــورة في الإعــام الجديــد في أنــه يخلــو مــن 
التــوازن الأيديولــوجي والتبــادل الثقــافي، بينمــا تحــل التبعيــة الثقافيــة 
والاســتلاب العقــي الجمــي والفــردي؛ حيــث تتدفــق المعلومــات 
ــة  ــار في اتجــاه واحــد، فــي تنحــدر مــن مراكــز القــوى المهيمن والأف
ــي »أن  ــن الطبي ــة، وم ــف والتبعي ــن الضع ــرب إلى مواط ــا في الغ إعلام
ــق  ــا يتس ــي بم ــام العال ــة في النظ ــالات الثقافي ــاع الاتص ــور قط يتط

ــرت أ. شــيللر: المتلاعبــون بالعقــول، ترجمــة عبــد الســام رضــوان، المجلــس الوطنــي  ))) هرب
للثقافــة والفنــون والآداب – الكويــت، سلســلة عالــم المعرفــة، ع 243 مــارس 1999، ص5 

ــث،  ــم الثال ــة في العال ــة والثقافي ــة الإعلامي ــا التبعي ــن: قضاي ــد الرحم ــف عب ))) عواط
ــة، ع 78  ــم المعرف ــلة عال ــت، سلس ــون والآداب – الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوط المجل

يونيــو 1984، ص163 
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ــل  ــا، ويمث ــر تحقيقه ــا يي ــه، وبم ــام وغايات ــام الع ــداف النظ ــع أه م
ــا مــن المركــز  تدفــق المعلومــات في اتجــاه واحــد إلى حــد كبــر انطلاق
إلى المحيــط موطــن القــوة فعــا، وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق بترويــج 
انتشــار لغــة واحــدة هي الإنجليزيــة، وتبــذل الجهــود مــن أجــل إيجــاد 
ــتخدامها  ــم اس ــاملة، يت ــة وش ــة سريع ــا اتصالي ــاف تكنولوجي واكتش
ــز  ــة في مرك ــوى المهيمن ــات الق ــة واحتياج ــع بني ــق م ــل وثي ــن تماث ع

ــام«))). النظ

ولعــل الإنترنــت هي الرمــز البــارز والأوضــح الــي تتجــى 
ــن  ــداه م ــا ع ــش م ــد، يهم ــافي أوح ــط ثق ــرض نم ــاولات ف ــا مح فيه
أنمــاط ثقافيــة وحضاريــة أخــرى، ويبــدو ذلــك واضحــا مــن الهيمنــة 
الأمريكيــة على الإعــام الدولي وعلى مواقــع شــبكة الإنترنــت، وكذلــك 
ــا  ــب أجندته ــه حس ــوم بتوجيه ــي تق ــة ال ــركات العملاق ــيطرة ال س
ــام لا  ــة الإع ــر إلى »أن عولم ــع يش ــة، فالواق ــة والأيديولوجي الاقتصادي
ــادل الثقــافي«))) فعولمــة الإعــام تحمــل في مضامينهــا  ــة التب توفــر حري
محاولــة فــرض نمــط ثقــافي وحيــد يزعــم أنــه اعتــى عــرش الثقافــات 

ــارات. والحض

ــة على  ــة الإعلامي ــافي والعولم ــتلاب الثق ــدات الاس ــزداد تهدي وت
ــباب  ــشء والش ــا الن ــوم به ــي يق ــم ال ــم أن الجرائ ــن نعل ــباب ح الش
ــامي  ــر الإع ــامى التأث ــد تن ــلبي، »فلق ــامي الس ــر الإع ــة التأث نتيج
ــد مــن الدراســات  ــث أكــدت العدي ــم العنــف حي الســلبي تجــاه جرائ
أن 5% : 50% مــن أعمــال العنــف الــي يشــاهدها العالــم في هــذه 

))) هربرتشيلر: الاتصال والهيمنة الثقافية، ص21 
))) رضا عبد الواجد أمين: الصحافة الإلكترونية، ص81 
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ــشء  ــد على الن ــام الجدي ــائل الإع ــلبي لوس ــر الس ــع للتأث ــة ترج الآون
ــد بعــض الدراســات الأخــرى أن 74% مــن المشــاهد  والشــباب«))) وتفي
الــي يشــاهدها الأطفــال في برامــج الرســوم المتحركــة تــؤدي إلى ســلوك 

ــم))). ــرامي لديه إج

هــذا فضــا عــن التهديــد القيــي والأخــاقي الناتــج مــن 
ــع  ــافى م ــلوكيات وعادات تتج ــى لس ــد الأع ــتهلاك والتقلي ــة الاس ثقاف
القيــم الإســامية والعــادات والتقاليــد العربيــة، وقــد أشرنــا فيمقدمــة 
البحــث أن نســبة 76% مــن الشــباب يبحــرون في الإنترنــت، ويغوصــون 

ــادات. ــات والع ــة للثقاف ــارات والخارق ــرة للق ــه العاب في محتويات

مــا نــود تأكيــده هنــا أن الإعــام الجديد ســاح ذو حديــن ويجب 
على المبدعــن التعامــل معــه بــوعي وإدراك تامّــن لأهميتــه وخطورتــه، 
ــة  ــإن الانعزالي ــه، ف ــن فائدت ــدوا م ــه ويزي ــن خطورت ــدّوا م ــى يح ح
ــاح  ــاس والانفت ــن الانغم ــورة ع ــل خط ــول الذات لا يق ــع ح والتقوق
ــدال،  ــطية والاعت ــا في الوس ــل دائم ــل الأمث ــود، فالح ــط وقي ــا ضواب ب
ــد  ــراء محتــوى الإعــام الجدي ــر الجهــود على إث الــي تتطلــب أن تتضاف
بــكل مــا يحمــل رســالة هادفــة ورؤيــة تثقيفيــة، تنــر الــوعي وتهــذب 

ــروح. النفــس وال

ــي نأمــل أن  ــات بعــض المقترحــات ال ــج والتوصي وفي أهــم النتائ
ــودة. ــات المنش ــة والغاي ــداف المطلوب ــق الأه ــهم في تحقي تسُ

))) فؤاده البكري: الهوية الثقافية العربية في ظل ثورة الاتصال والإعلام الجديد، ص384 
))) عبد الله زين الحيدري: الإعلام الجديد النظام والفوضى، ص136 
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أهم النت�ائج والتوصيات:

مــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة أن العلاقة بين 
الأدب والإعــام الجديــد علاقــة متضافــرة ومتداخلة تــري الطرفين 
على حــد ســواء، فيخــدم الأدب الوظيفــة التثقيفيــة للإعــام الجديــد، 
ــة  ــد الأدب مــن خــال إيصــاله إلى أكــر فئ ويخــدم الإعــام الجدي

مــن المتلقــن.

ــد بدمــج الصــورة  ــادة مــن الإعــام الجدي ــا يمكــن الإف كم
والصــوت والوســائط المتعــددة مــع النــص الأدبي ممــا يزيــده جمــالا على 

جمــاله وإبــداعا على إبداعــه.

ــاج الأدبي، وإلا  ــد في الإنت ــام الجدي ــل الإع ــن تجاه ولا يمك
ــة  ــه الأترب ــر والأرفــف، تتراكــم علي ــح الأدب حبيــس الدفات أصب
ــام  ــا بالإع ــر اهتمام ــح أك ــوم أصب ــي الي ــر، فمتل ــل الده وعوام
الجديــد ومــا فيــه مــن وســائل جاذبــة، تســتقطب عقلــه ووجدانــه.

ولقــد ســاعد الإعــام الجديــد على إتاحــة الفرصــة للمبدعــن 
ــد  ــاشر أو ناق ــن ن ــم م ــدون تحك ــاشرة ب ــور مب ــوا للجمه أن يصل
ــا أدبيــة واعيــة وموهوبــة،  أو مؤسســة رســمية، ممــا أفــرز لنــا أصوات
ــاني،  ــخ الإنس ــرة الأدب والتاري ــا في ذاك ــود لإبداعه ــيكتب الخل س
بينمــا ضاعــت الأصــوات المصطنعــة والموجهــة في غياهــب النســيان 

ــن جــوع. ــمن ولا يغــي م ــث الذي لا يس وركام الغ

ولتفعيل دور الإعلام الجديد في الأدب نوصي بما يأتي:
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1. رعايــة المواهــب الأدبيــة الشــابة الــي تنــر إنتاجهــا الأدبي 
ــداعات  ــن إب ــرون م ــا ين ــع م ــاد م ــل النق ــت، وتفاع على الإنترن
وتجــارب لصقلهــا وتقييمهــا ممــا يضمــن تنميتهــا وتوجيــه دفتهــا نحــو 
ــع  ــارض م ــة ولا يتع ــس البشري ــمو بالنف ــانية ويس ــدم الإنس ــا يخ م

ــامية. ــت الإس ــم والثواب القي

ــا  ــا ومعنوي ــة مادي ــز قيم ــة وجوائ ــابقات أدبي ــاء مس 2. إنش
للإبــداعات الــي نــرت في الإعــام الجديــد وكان لهــا نصيــب وافــر 

ــالة. ــاح وأداء الرس ــن النج م

3. اهتمــام الدراســات الأكاديميــة والأبحــاث العلميــة بإبداعات 
الشــباب الأدبيــة المتمــزة على الإنترنــت وتناولهــا بالدراســة والنقــد 

والتحليــل لبيــان أوجــه التمــز والقصــور فيهــا.

4. إنشــاء مواقــع ومنتديــات متخصصــة في الشــأن الأدبي 
تكــون منــرا وســاحة لشــباب المبدعــن، يــرف عليهــا ويرعاهــا 
النقــاد والأكاديميــون والأدبــاء والشــعراء مــن ذوي الخــرة والكفــاءة.

ــرات  ــد مؤتم ــروني في عق ــاء الإلك ــن الفض ــتفادة م 5. الاس
ــا  ــت مم ــاشر على الإنترن ــي والمب ــث ال ــر الب ــة ع ــات أدبي وصالون
ــن. ــاد والمتلق ــن المبدعــن والنق ــة م ــا تفاعــا وحيوي يضــي عليه

ــة  ــة رعاي ــر الحكومي ــات غ ــات والهيئ ــى المؤسس 6. أن تتب
المنتديــات والمواقــع الإلكترونيــة والاســتثمار اقتصاديــا وثقافيــا 
ــر  ــاط غ ــد ونش ــن ج ــت م ــا بلغ ــة مهم ــود الفردي ــإن الجه ــا، ف فيه

ــي. ــل المؤس ــة العم ــدر وطاق ــون على ق ــن تك ــا ل أنه
***
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ملحق 
حوار الباحث مع الشاعر خالد الطبلاوي على الفيسبوك

الباحث:

الأخ الفاضـل والشـاعر المبـدع خـالد الطبلاوي سالم عليكـم ورحمة 

الله وبركاتـه، وبعد:

أعرفـك بنفسي معـك د. هـاني إسـماعيل محمد من مرص ومقيـم بتركيا 

أعمـل في إحـدى جامعـات تركيـا، أقـوم حاليـا بدراسـة عـن الإبـداع الأدبي 

للشـباب على الإنترنـت، وكنـت أود أن أطـرح عليـك بعـض الأسـئلة لتضمينها 

الدراسـة، فلـو تفضلـت مشـكورا وأجبتني عنهـا أكـون شـاكرا لك.

خالد الطبلاوي:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا دكتور، لي الشرف.

الباحث:

جـزاك الله خيراسـؤالي هـو: مـا هي الإفـادة التي حققهـا لـك اسـتعمال 

الإعالم الجديـد )الفيسـبوك / تويتر / يوتيـوب( ومـا هي خططكم للاسـتفادة 

منهـا. ومـا يمكن أن يحققـه توظيف الإعالم الجديد لألدب والأدبـاء. وما هو 

أثـره على الجنـس الأدبي.

خالد الطبلاوي:
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جميـل، بعد حمد الله كتبت الشـعر صغيرا، وكان ذلك في المرحلة الأساسـية 

من التعليموكنت أشـارك في الندوات والأمسـيات الشـعرية في محافظتي، وشاركت 

في النشـاط الثقـافي بعـد ذلـك في الجامعـة ، كل هـذا ولم أكـن وقتهـا أتعامل مع 

الإنترنت. عالم 

رواء  منتـدى  إلى  الانضمـام  الأصدقـاء  أحـد  عليَّ  عـرض   2007 عام  وفي 

لألدب ، وكنـت أيامهـا لـم أصـدر إلا ديـواني الأول »مـن أجـل فلسـطين« ثـم 

تتابعـت المشـاركات حتى عرفـت الطريـق إلى الفيسـبوك وذلـك عام 2009 تقريبا 

وكانـت رواء قـد عرفتني بعـدد لا بأس بـه من أدبـاء العرب من مختلـف الأقطار 

ولكـن الفيسـبوك كان أوسـع انتشـارا.

كان الفيسـبوك سـببا في اتسـاع رقعـة مـن يقـرأون أدبي، كمـا أني قمـت 

بعمـل قنـاة على اليوتيـوب ولكنهـا لـم تكـن كالفيسـبوك في نرش أعمـالي.

ثـم كان التوسـع الأخري بعـد مـا كتبتـه عـن قضايانـا المحليـة في مرص 

وقضايـا العـرب والمسـلمين بعـد الربيـع العـربي فيسر الله لي من ينشـد شـعري 

وكان ذلـك على يـد المبـدع أ / رامي محمـد حيـث غىن »هنـا القاهـرة«.

فكانـت بدايـة لسلسـلة مـن الأعمـال التي عرفني جمهـور عريـض من 

خلالهامنهـا »تهانينـا« - رسـالة مـن سـجين - لا تنتحـر - إعـدام - روح الأمـل 

- المـوت ثلجـا - وغيرهـا مـن الأعمـال، هـذا بالإضافـة إلى عملي كمحـرر وكاتب 

للأطفـال في موقـع سـند للأطفال وكان ذلـك بعد ترشـيح الأديبة/ عبري النحاس 

لي لأعمـل معهـا في هـذا الموقع.

الباحث:
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هل يعني هذا أن شهرتك جاءت من الإنترنت؟

خالد الطبلاوي:

نعـم بنسـبة 75% إلى 25% قبـل النـت، فـرق كبري بين العمل مـن خلال 

النـت والعمـل الـورقي بعيـدا عنـه، نسـيت أن أقـول لسـيادتكم أن الفترة التي 

قضيتهـا في رواء كان لهـا فضـل كبري بعد الله.

الباحث:

كيف؟

خالد الطبلاوي:

فقـد قمـت خلالهـا بعمـل مسـابقات سـنوية رمضانية شـعرية عن سـور 

القـرآن الكريـم والأحاديـث النبويـة والحيوانـات المذكـورة في القـرآن الكريـم 

وأسـماء الله الحسىن، وكان لذلـك أثر كبير في خلـق قاعدة تقرأ وتتابـع أدبي الذي 

أكتـب، وبحمـد الله تتسـع القاعدة الآن شـيئا فشـيئا.

الباحث:

هـل الأشـعار التي يغنيهـا لـك رامي محمـد وغريه هي مجهـود شـخصيأم 

مجهـود مؤسسي؟

خالد الطبلاوي:

فالكثري مـن المنشـدين في الوطـن العـربي مـن دول أخـرى غري مرص 
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يقصدونني في الكتابـة لهـم ليعربوا عـن قضاياهـم، ولأن مـن طبعي الاهتمـام 

بـكل قضايـا المسـلمين فقـد وافـق ذلـك تقاربـا بيننـا واسـتجابة لمـا يريدونفي 

الواقـع لـم يكن انتاج مؤسسي إلا مـرة واحـدة وهي » دعوة من حـراء » الاغنية 

الرسـمية لمسـابقة اللغـة العربيـة التي ترعاهـا تركيا.

أمـا مـا دون ذلـك فقـد كتبتـه حسـبة لله وتكلـف أ / رامي في سـبيل 

خروجـه للنـاس مـا تكلـف تقبـل الله منـا جميعـا.

هل من أسئلة أخرى؟

الباحث:

جزاك الله خيرا

خالد الطبلاوي:

وجزاكم الله عنا خيرا، ووفقكم الله لكل خير
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تجليات القدس وجمالياتها:
عند الشاعر طلعت المغربي

طلعــت المغــربي شــاعر يتنفــس الهــم الفلســطيني، ويستنشــق 
العبــق المقــدسي، تحمــل قصائــده رســالة للأمــة مفادهــا أن القــدس 
ــن كل  ــن شراي ــري ب ــلم، ودم ي ــد كل مس ــض في جس ــب ينب قل
ــامي  ــة الأدب الإس ــو رابط ــري، عض ــاعر م ــربي ش عربي. والمغ
وعضــو اتحــاد كتــاب مــر، له الكثــر مــن القصائــد الــي تناولــت 
ــروس،  ــدس الع ــده الق ــت في قصائ ــد تجل ــطينية وق ــة الفلس القضي
والقــدس الجريــح، والقــدس التاريــخ، والقــدس الحــاضر، لــم يمنعــه 
ألــم الحــاضر مــن تفــاؤل الغــد، وهــو مــا يتضــح جليــا مــن تنــاص 

ــدة لنــا«. ــوان »القــدس عائ ــوان الدي القــدس في عن

 فالديــوان يحمــل فكــرا راقيــا يبــي ولا يهــدم، ويعلــو بالــروح 
ــة  ــأت عاطف ــس امت ــن نف ــادر ع ــوان ص ــس، دي ــزل بالنف ولا ي
فياضــة بالأمــل والتفــاؤل، واليقــن بالنــر المبــن ديــوان يجمــع بــن 
جدليــة الألــم وجماليــة الأمــل، لا يقــف عنــد الواقــع بــل يتجــاوزه 
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ــن  ــزج ب ــث يم ــة حي ــة المقدس ــور المدين ــرق بن ــتقبل، الم للمس
الجــال والجمــال، جــال بيــت المقــدس، وجمال النــص الشــعري. ولا 
ريــب أن تجربــة المغــربي، تمــزت بجُملــة مــن الســمات الــي تجعلهــا 
ــه في الأدب  ــدى ب ــا يقُت ــون نموذج ــا أن تك ــمح له ــادة، وتس في الري
الإســامي، لذا تســى هــذه القــراءة إلى الكشــف عــن تجليــات هــذه 
المدينــة المقدســة وجمالياتهــا في النــص الشــعري عنــد المغــربي، عــر 
ــربي،  ــد المغ ــعري عن ــص الش ــدس في الن ــات الق ــن هما: تجلي محوري

ــد المغــربي. وجماليــات القــدس في النــص الشــعري عن
    

تجليات القدس في النص الشعري عند المغربي

ــة،  ــة عام ــلم بصف ــدان أي مس ــن وج ــدس ع ــب الق لا تغي
ــع  ــامي القاب ــربي الإس ــم الع ــي اله ــة، ف ــة خاص ــربي بصف وأي ع
ــي  ــرى الن ــن وم ــف لا وهي أولى القبلت ــل، كي ــس والعق في النف
وثالــث الحرمــن، هــذا بالنســبة للبعــد الديــي، وعلى البعــد القــومي 
فــي القضيــة المحوريــة للأمــة العربيــة منــذ عقــود، وأجيــال، تنبض 

ــور. ــلم غي ــؤرق كل مس ــر، وت ــربي ح ــدان كل ع في وج

ــن  ــواه م ــن س ــاعر عم ــن الش ــف ع ــذا الأرق يختل ــد أن ه بي
الجماهــر، ومــا ســي الشــاعر شــاعرا لأنــه يشــعر بمــا لا يشــعر بــه 
غــره، فــالأرق والقلــق يحــرق في عقــل الشــاعر، ويخــرق ســويداء 
قلبــه، فينتــج شــعرا صادقــا مــن خــال تجربــة فنيــة ناضجــة بالألــم 
والأمــل. وهــو مــا تجــى في ديــوان »القــدس عائــدة لنــا« فألــم القدس 
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الجريــح يــؤرق شــاعرنا ويقلقــه فينتــج تجربــة شــعرية خاصــة، يرســم 
مــن خلالهــا صــورة للقــدس الواقــع والمســتقبل، صــورة تســتشرف 

المســتقبل قبــل أن تنســخ الواقــع.

       
 ها قدْ أتينا نحمِلُ البشُرى لكم

 بالفجر تملؤهُ المُنى
 بالصبح

 بالأملِ الوليدْ

زنوا
َ

 يا قوَمَنا لا ت
 سيذوب في شريان

 أمتنا الجليد
لُ الأسياف مِنْ خَشَبٍ  سنبدِّ

 بسيف ابن الوليد
 حتمًا سنمحو عارنا
 وعَْدًا سيرجع قُدْسنا

 وغدا سنسمعُ طائر الأقصى
 يُغَرِّد للدنا أحلى نشيد
 سنُحقق النصَر الأكيدْ

 سنعيدُ كلَّ الأرض
 نرفعُ راية الإسلامِ فوقَ ربوعها

 وتعودُ شمسُ القدسِ
تشُِرقُ منْ جَديد
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هــذه الثنائيــة بــن الأمــل والألــم ســمة يصطبــغ بهــا الديــوان فــا 
ــده إلا وتبــث الأمــل، وتدعــو إلى العمــل،  ــدة مــن قصائ ــو قصي تخل
ــي لا  ــية ال ــة الرومنس ــن البكائي ــن براث ــاعرنا م ــو ش ــك ينج وبذل
تكــف عــن نــدب الحــال، والــراخ بــا انقطــاع، تلــك البكائيــة 
ــا  ــة، فكلاهم ــد أنمل ــال قي ــاء على الأط ــن الب ــف ع ــي لا تختل ال
بنــاء  دون  للمــاضي  واســتدعاء  المســكوب،  اللــن  على  بــكاء 
للمســتقبل، في حــن أن شــاعرنا ينطلــق مــن جــروح الواقــع الغائــرة، 
إلى إيقــاظ النفــوس الثائــرة ليبــي قُدْســا طاهــرة خاليــة مــن الفســاد 

ــدين. والمفس

    
 سنُعيدُ جَيعَ أراضينا أوصى الأحفادَ الأجدادُ

لن يَبقْى في الأرضِ يهَودٌ لنْ يَبقَْ في الأرضِ فَسادُ

  
وتتسم المدينة المقدسة بالنور التام الذي يشرق صباحا ولا يغيب 

مساء، لأن زيته من دماء الشهداء الطاهرة:

 إني سأجعلُ من دَمي
 زينا لقنديل يضيء الآن درب السالكين

 كي يرجع الحق السليب لأهله
 كي لا نهون

 كي يأمن الزيتون تقطيع الغصون
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كي تنشد الأطيار حول القدس

         
ــهداء  ــاء الش ــن دم ــرا م ــوح عط ــي تف ــدا ال ــدس غ ــذه هي الق ه
ــل  ــذا ينتق ــن، وهك ــن والمحتل ــن أدران المغتصب ــا م ــن طهروه الذي
شــاعرنا مــن واقــع مريــر إلى غــد مــرق، ولا يقــع فريســة للتشــاؤم 
الرومنســية، أو ســلبية الواقعيــة، وهــو بهــذا يســهم في ترســيخ الأدب 
الإســامي الذي يزخــر بالتفــاؤل والأمــل، والذي يتخــذ مــن الواقعيــة 

انطلاقــة لبنــاء واقــع أســى وأرقى.

جماليات القدس في النص الشعري عند المغربي

تجلــت القــدس في النــص الشــعري عنــد المغــربي واقعــا 
ــاص  ــربي التن ــف المغ ــث وظ ــا، حي ــت تاريخ ــا تجل ــتقبلا، كم ومس
الديــي والتاريــي للقــدس في قصائــده، ممــا حملهــا مضامــن ثقافيــة 
وتاريخيــة ودينيــة، جعلــت النــص الشــعري مفعمــا حيويــة، وجعلتــه 
أكــر حواريــة مــع المتلــي الذي بــدورة يســتدعي النصــوص الدينيــة 

ــص. ــة للن ــراءة ذاتي ــة ليخــرج بق والتاريخي

والتنــاص يعــر في مفهومــه الأدبي عن هــذا الاســتلهام الفكري 
ــذا  ــة »وله ــوص الإبداعي ــة للنص ــة السردي ــف الأدبي في البني والتوظي
ــوص  ــص ونص ــن ن ــة ب ــارئ للعلاق ــه إدراك الق ــاص بأن ــرف التن عُ
أخــرى قــد تســبقه أو تعــاصره« ومــن ثَــمّ فــإن التنــاص يرصــد تلــك 
العلاقــة التفاعيليــة الــي يقيمهــا النــص مــع غــره مــن النصــوص 
الواقعــة في مجــاله الحــواري والــي تــم اســتدعائها معرفيــا؛ »وتأسيســا 
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ــاص  ــوم التن ــا مفه ــي يؤديه ــية ال ــم الأساس ــن المفاهي ــك؛ فم على ذل
ــة والدلاليــة؛ إذ  ــة التحويلي ــة هي الوظيف ــة الحديث ــة النقدي في النظري
إن الأمــر لا يتعلــق بــإعادة إنتــاج المــادة المقتبســة بحالتهــا القائمــة 
الأولى؛ ولكــن بتحويلهــا ونقلهــا وتبديلهــا« إلى فكــرة وليــدة 
ــالة  ــل رس ــا، فتحم ــة مع ــة والحداث ــاز بالأصال ــدة، تمت ــة جدي وتجرب

غــر نمطيــة.

ــدس في  ــط بالق ــرآني المرتب ــص الق ــربي الن ــتدعى المغ ــد اس وق
العديــد مــن قصائــده، حــى لا تــكاد تخلــو قصيــدة منــه كقــوله:

      
تبكي العيون على الأقصى ووا أسفا

القدس بالسيف لا بالدمع ترتجع

فوحدوا صفكم وانسوا خلافكم

هيا تعالوا إلى القرآن واستمعوا

فالله سبحانه قد قال »واعتصموا« 

دوما بحبلي فحبلي ليس ينقطع

يعًا  والبيــت يتنــاص مــع قــوله تعالى: “وَاعْتَصِمُــوا بَِبـْـلِ اللَّ جَِ
قُــوا” )آل عمــران: 103( كمــا لا تخلــو قصائــده مــن اســتدعاء   تَفَرَّ

َ
وَل
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ــن،  ــد ياس ــاروق وأحم ــل الف ــاصرة مث ــة والمع ــخصيات التاريخي الش
وتجــدر الإشــارة إلى أن المــرأة المقدســية احتلــت مكانــة مــن الديــوان، 

ــا أو شــهيدة، كمــا في قصيــدة »بنــات القــدس«. ســواء أكانــت أمًّ

خاتمة

يعــد ديــوان القــدس عائــدة لنــا للمغــربي نموذجــا مــن نمــاذج 
ــاني في  ــامي والإنس ــدع الإس ــن مب ــدر ع ــامي الذي يص الأدب الإس
ــال وآلام،  ــام، وآم ــوم ومه ــن هم ــره م ــول بخاط ــا يج ــر عم آن إذ يع
فالإســام وقيمــه بالنســبة للمبــدع المســلم روح تــري في وجدانــه، 
ــا، ويغلــف  ــه، فتفيــض أعمــاله روحــا وريحان وفيــض يغــذي وجدان
ــم.  ــب الكل ــراقي، وأطاي ــر ال ــامي، والتعب ــال الس ــال الجم ــذه الأعم ه
لكــن شريطــة ألا يتكلــف في التعبــر فيكتــب عمــا يجــب أن يشــعر 
وليــس مــا يشــعر بالفعــل، وعندمــا يتكلــف المبــدع المســلم فيصــف 
ــالية  ــون إش ــن تك ــا يؤم ــاف م ــن خ ــر ع ــعر ويع ــا لا يش م
ــو  ــه يدع ــة لأن ــالية أخلاقي ــه، إش ــت ذات ــة في الوق ــة وفني أخلاقي
إلى مــا لا يعتقــد وهــذا مــا يرفضــه الإســام جملــة وتفصيــا، وقــد 
ذم الإســام النفــاق والريــاء والكــذب، وإشــالية فنيــة لأنــه تعبــر 
ــل  ــر الكام ــوم على التصوي ــي؛ الذي يق ــدق الف ــه الص ــف ينقص زائ
والصــادق لأحاســيس ومشــاعر المبــدع، ولــو كانــت التجربــة الفنيــة 

ــال. مــن صرح الخي

ومــع أن الإســام يؤكــد ضرورة التعبــر الصــادق للفــن، فإنــه 
ــي،  ــدق الواق ــل الص ــدع قب ــي للمب ــدق الداخ ــد ضرورة الص يؤك
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»وَقـُـل الحـَـقُّ مِــن ربّكُــم فَمَــن شَــاءَ فَليؤُمِــن وَمَــنْ شَــاءَ فَليَكْفُــر«، 
مــع التســليم بــأن العمليــة الفنيــة عمليــة ذات خصوصيــة وهــذا مــا 
َِّ بـْـنِ  دفــع النــي عليــه أفضــل الصــاة والســام أن يســأل عَبْــدِ الل
ــجُ فِ صَــدْرِ الرَّجُــلِ فَيُخْرجُِــهُ  ءٌ يَْتَلِ ــالَ: شَْ ــعْر؟ قَ رَوَاحَــةَ: »مَــا الشِّ
ــالَ:  نَ؟ قَ

ْ
ــيئًْا ال ــولَ شَ نْ تَقُ

َ
ــتَطِيعُ أ ــلْ تسَْ ــالَ: فَهَ ــعْرًا، قَ ــانهِِ شِ عََ لسَِ

ــهِ وسََــلَّمَ ، فَقَــالَ: نَعَــمْ َُّ عَليَْ َِّ صَــىَّ الل فَنَظَــرَ فِ وجَْــهِ رسَُــولِ الل

َصَِ نِّ ثاَبتُِ الْ
َ
َُّ يَعْلمَُ أ يََْ ناَفِلةًَ وَالل

ْ
مْتُ فِيكَ ال إِنِّ توَسََّ

وا ي نصُُِ ِ
َّ

ا كَل تاَكَ مِنْ حَسَنٍ تثَبِْيتَ مُوسَ وَنصًَْ
َ
َُّ مَا أ ثَبَّتَ الل

ُ غِيَُ
َ

يَّةِ فَضْلا مَا ل بَِ
ْ
لكَُمْ عََ ال ََّ فَضَّ ياَ آلَ هَاشِمٍ إِنَّ الل

 

هــذا مــا اختلــج في صــدر ابــن رواحــة فصاغــه شــعرا، ومن ثم 
فــإن شرف الموضــوع لا يغــي عــن شرف التعبــر، وجــال المضمــون 
لا يغــي عــن جمــال الشــل. وهنــا تجــدر الإشــارة إلى إشــالية تواجــه 
الأدب الإســامي عامــة وتجلــت بوضــوح في »ديــوان القــدس عائــدة 
لنــا« وهي الخطابيــة والنثريــة، الــي تــأتي نتيجــة الحمــاس الانفعــالي، 
ــقط في  ــث س ــاعرنا حي ــه ش ــع في ــا وق ــو م ــوع، وه ــال الموض وج
ــا  ــرب منه ــر أق ــات هي للن ــدون قصــد فصــدرت أبي ــة ب ــخ النثري ف
إلى الشــعر، ووردت ألفــاظ هي للعاميــة أقــرب منهــا للفصــى فعــى 

ســبيل المثــال لا الحــر، قوله: 
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يوما سيأتي صلاح الدين ينقذنا يحرر القدس من أيدي الملاعين

يوما سيأتي صلاح الدين ينقذنا أظنه سوف يأتي من فلسطين

***
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الثورة المصرية في تجربة فاروق جويدة الشعرية

إن كانــت الوثائــق والســجلات الرســمية تمثل ذاكــرة للأحداث 
التاريخيــة فــإن الشــعر العــربي يمثــل ذاكــرة لتاريــخ الوجــدان العربي، 
والموقــف الشــعوري تجــاه هــذه الأحــداث الــي تجــري، ولا غــرو أن 
الشــعر هــو ديــوان العــرب الذي ســجل مفاخرهــا ومآثرهــا، وأفراحها 

وأتراحها.

ــت  ــن خب ــت الراه ــربي في الوق ــعر الع ــن أن الش ــم م وبالرغ
ــا  ــعر دورا حضاري ــب الش ــد لع ــئ، وق ــم تنطف ــا ل ــه إلا أنه جذوت
ــارزا في إذكاء الثــورة المصريــة والبقــاء على جذوتهــا مشــتعلة، مــن  ب
ــى  ــة، وأم ــر الغاضب ــاعي للجماه ــدان الجم ــكيل الوج ــال تش خ
هــو الدرع الــواقي والســاح المــاضي في معركــة غــر متكافئــة، مــارس 
فيهــا النظــام كل الوســائل القمعيــة المشروعــة وغــر المشروعــة ضــد 
ــه ســوى الســهام الشــعرية يقــذف  ــم يجــد في جعبت شــعب أعــزل ل

ــإذا هــو زاهــق.  بهــا الباطــل فيدمغــه ف



156

الأدب العربي المعاصر: تجليات وجدليات

والشــاعر الحقيــي هــو الذي يحمــل آلام الوطــن وآمــال 
ــح  ــه ويناف ــن جناب ــزود ع ــام، ي ــو الأم ــن نح ــع بالوط ــن، ليدف الموطن
ــي بأســبابه، ويُعــرض عــن ســفهائه.   عــن عــرض، يمُجــد مــن يرت

والشــاعر فــاروق جويــدة هــو واحــد مــن هــؤلاء القلــة الذيــن 
حملــوا أمانــة الكلمــة وســعوا إلى أدائهــا في تجربتــه الشــعرية الفريــدة، 
ــات  ــس صرخ ــع، ويتنف ــن المجمت ــض بأن ــا ينب ــا صادق ــد صوت ويُع
ــر  ــدق على دفات ــداد ص ــب بم ــن، يكت ــات المكبوت ــن، وآه المقهوري
ــال  ــن خ ــا م ــاركا في صياغته ــل مش ــداث، ب ــا الأح ــع، مواكب الواق
ــدع،  ــاعرية مب ــاول في ش ــا، فتن ــا وقالب ــة قلب ــعرية صادق ــة ش تجرب

ــي: ــا ي ــي تمثلــت فيم ــة ال ــم أســباب الثــورة المصري ــال مله وخي

الشباب المحبط:

ــي  ــعرية ال ــق الش ــل الوثائ ــن أوائ ــدة م ــد جوي ــت قصائ كان
ــمت  ــباب، ورس ــت الش ــي أصاب ــان ال ــة الاحتق ــن حال ــرت ع ع
ــذة لوجــدان هــؤلاء الشــباب المحبــط، الذي سرقــت  صــورة ناف
أحلامــه واغتصبــت آمــاله مــن شرذمــة مــن الفاســدين والمفســدين، 
تحــت مظلــة حديديــة مــن الظلــم والظالمــن، فــي قصيدتــه »هــذه 
ــاب  ــاط الذي أص ــدى الإحب ــور م ــادي« يص ــد كب ــم تع ــاد ل ب
الشــباب نتيجــة الفســاد الذي نخــر في قــاع البــاد وكاد يــودي ـ بــل 
أودى ـ بهــا إلى الهــاك بالرغــم مــن أنهــا جنــة الله في الأرض تفيــض 

ــم. ــر والنعي بالخ

كم عشتُ أسألُ: أين وجهُ بلادي
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أين النخيلُ وأيـن دفءُ الــوادي

َـــاءِ أمـامنـا م لاشيء يبدو في السَّ

غيُر الظـلام ِوصــورةِ الجــلاد

ــا وسرق  ــتباح حرمته ــاد فاس ــم الب ــاد الذي حك ــذا الج ه
فرحتهــا ونهــب حقهــا، بصحبــة زمــرة مــن المنتفعــن، الذيــن أعلــوا 
ــة  ــم المصلح ــن قي ــدلا م ــخصية ب ــع الش ــلق والمناف ــة التس ــن قيم م
العامــة، هــذا الجــاد الذي دفــع بزبانيتــه ليعيثــوا في الأرض فســادا 
وخرابــا، فحطمــوا الأحــام وقتلــوا الآمــال، وسرقــوا بــراءة الطفولــة، 

ــوا حرمــة الشــيخوخة. ــوة الشــباب، واغتصب ــوا فت وقتل

َـــــلادِ ُـورَة ُالجـ َـبدُْو أمَامِ ص ت

مَحُوهُ مِنْ زَمَن ٍ يضَاجِـــعُ أرضَْهَـــا َـ ل

َـاسْتباَحَ الـوَادِي َـاحًا ف َـتْ سِف حََل

ْـــس ٍ رَاحِــل ٍ ُــرَاخ ِ أم مْ يبقَْ غَيُر ص َـ ل

ــنَ الأجْـــدَادِ ِـ ر ٍ سَئِمَتْ م ِـ اب َـ وَمَق

َـــــا ُــوننِ َـزيــفَ عُي َـتْ ن ق وعَِصَابةٍَ سََ

َـادِ ِـس ِ.. والأحْق َـّدْلي هْر ِ والت َـ الق ِـ ب
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ــاد  ــن الج ــاله وب ــن وآم ــن الوط ــة ب ــة المتناقض ــذه الثنائي ه
وظلامــه، أصابــت الشــباب، نبــض الوطــن ورح المســتقبل، بالحــرة 

ــاء. ــاة والبق ــزة الحي ــن غري ــاء وب ــاء للانتم ــن الوف ب

يلٌ باَعَني في غفلةٍ نٌ بَِ َـ وَط

ْـسَادِ ْـهُ عِصَابةَ ُالإف حِيَن اشْترت

) ... ... ...(

َــا ن ِـ َـتْ ب ايةِ أنَّهَا ضَاق َـ لُّ الِحك ُـ ك

ادِ! ِـّـصِّ والقـوَّ مَتَ للِـ َـ َـسْل وَاسْت

وهنــا كانــت الصرخــة القاتلــة الــي انفجــرت في ثــورة الخامس 
ــؤاد مجــروح، ونفــس  ــب مكلــوم، وف ــن قل ــر م ــن يناي ــن م والعشري

ممزقــة ومبعــرة بــن حــب الأوطــان، وحــب الكرامــة والذات.

َــــــادي مْ وأن ُـ َـك دْ عِشْتُ أصْــــرُخُ بيَن َـ ق

ُـصُورًا مِنْ تـِلال ِ رَمَـــادِ أبنِْ ق

ــــي ِـ َـرحَْت َــــاومُ ف ُـس ُــو لأرضْ ٍلا ت أهْف

رَامَتِ .. وعَِنَــادِي َـ َـسْتبِيحُ ك لا ت
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الفساد السياسي: 

وإن كان الشــباب هــم وقــود الثــورة المباركــة ومحركها الأســاسي 
فإنهــم لــم يكونــوا هــم الــرارة الوحيــدة الــي أشــعلتها، فالفســاد 
ــة ليلهــب  ــك البنزيــن الذي سُــكب على النــران الخافت الســياسي ذل
ــوع  ــم جم ــة باس ــعاره الناطق ــر أش ــاعر في دف ــجله الش ــا يس لظلاه

الشــعب.

ــم  ــزب الحاك ــاعرنا بالح ــر ش ــل« يذكّ ــه »ارح ــي قصيدت ف
عــش الدبابــر، ذلــك الوطــواط الذي امتــص دمــاء المعدومــن قبــل 
القادريــن ووضــع أصابعــه في آذنــه مــن صواعــق الجيــاع والمحتاجين. 

ارحل بحزب امتطى الشعب العظيم

وعتى وأثرى من دماء الكادحين بناظريك

ارحل وفشلك في يديك

ــاوف  ــعرية بمخ ــه الش ــوح في تجربت ــاعرنا أن يب ــوت ش ولا يف
الشــعب مــن عمليــة التوريــث والخلافــة السياســية لمنصب الرئاســة، 
واخــزال مــر في شــخص ســى إلى أن يورثهــا كمــا تــورث الإمــاء 

فــي »الأرض قــد عادت لنــا«  ينــادي الشــاعر فرعــون مــر:

ياسيدي الفرعون قل لي

كيف أدمنت الفساد
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وبأي حق

قد ورثت الحكم في هذي البلاد

وبأي دي‏ن..‏

قد ملكت الأرض فيها‏..‏ والعباد

وفي قصيدتــه ســالفة الذكــر »ارحــل« يقولهــا تصريحــا لا تلميحــا 
معــرا عــن رغبــة الجمــوع الغفــرة مــن الشــعب المقهــور، المغصــوب 

الإرادة في رحيــل الأب والابــن: 

ارحل وابنك في يديك

ارحل وابنك في يديك قبل طوفان يطيح

لا تعتقد وطنا تورثه لذاك الابن يقبل أو يبيح

البشر ضاقت من وجودك.. هل لابنك تستريح؟

سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية:

أمــا تــردي الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــان بمثابــة 
ــن  ــت م ــاء، وجعل ــر البيض ــورة يناي ــت ث ــي أذك ــافي ال ــث الأث ثال
المصريــن يلتفــون حولهــا، ويفتحــون صدورهــم لرصاصــات الغــدر 
في صمــود وثبــات لا يدعمــه إلا الإيمــان الراســخ بالمطالــب المشروعة، 
ولا يســنده إلا الإحســاس بمــرارة الظلــم وضيــم الظالمــن، ونعــود إلى 
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قصيــدة »الأرض قــد عادت لنــا« الــي يلتقــط فيهــا شــاعرنا مشــاهد 
البــؤس والتعاســة.

في كل بيت صرخة

وعلي وجوه الراحلين تطل أنات دفينه

والجوع وحش كاسر

كالنار يلتهم الصغار‏..‏ ويستبيح الناس‏..‏

يعصف بالقلوب المستكينه

وقصورك السوداء يسكنها الفساد‏..‏

ــذه  ــمع ه ــم يس ــم ل ــا أص ــر وقارونه ــون م ــدو أن فرع ويب
الصرخــات الملكومــة، كمــا أنــه لــم يــرَ التعاســة الصامتــة لذا تســاءل 

ــاعرنا:  ش

 ياسيدي الفرعون‏..‏

هل شاهدت أشلاء الرعايا

سخط الوجوه‏..‏ تعاسة الأطفال‏..‏

ذل الفقر‏..‏ حزن الأمهات علي الصبايا

ــاعرنا الذي  ــؤال، فش ــذا الس ــة له ــك إجاب ــون لا يمل وإن فرع
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ــة: ــة المضني ــدم له الإجاب ــم يق ــم وأتراحه ــاس أفراحه ــاطر الن ش

ياسيدي الفرعون‏..‏

شعبك ضائع في الليل

يخشي أن ينام

في الجوع لا أحد ينام

في الخوف لا أحد ينام

في الحزن لا أحد ينام

من لم يمت في السجن قهرا

مات في صخب الزحام

حتي الصغار تشردوا بين الأزقة‏..‏

يبحثون عن الطعام

من لم يمت بالجوع منهم‏..‏

مات في بؤس الفطام

ثمار الثورة ودماؤها الطاهرة:

وفي »ارحــل« يــدون لنــا القلــب النابــض للأمــة ثمــار الثــورة 
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المباركــة الــي أذهلــت العالــم المترقــب، وأرعبــت العــدو المتربــص، 
وأيقظــت الصديــق المتأمــل.

الآن ترحلُ عن ثرى الوادي

تحمل عارك المسكونَ

بالحزب المزيفِ

حلمَكَ الواهي الهزيلْ..

ارحلْ وعاركَُ في يديكْ

هذي سفينتَك الكئيبةُ

في سوادِ الليل تبحر في الضياع

لا أمانَ.. ولا شراعْ

ــا اســتوت  ــة أينعــت وقطفــت بعدم ــار الثوري ــت الثم وإن كان
ــأرواح  ــت ب ــا روي ــولا أنه ــر ل ــن لتثم ــم تك ــا ل ــودي، فإنه على الج
ــورة  ــة، ويؤكــد لســان الشــاعر في »إلى شــهداء ث طاهــرة، ودمــاء ذكي
ــه  ــن نيل ــوا م ــم الذي شرب ــم/ وطنه ــهداء لأمه ــاء الش ــر« وف 25 يناي

ــه.  ــوا بشمس وتلفح

وحدي أنام علي ترابك
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كفني عيني

بضوء من رحيق الفجر

من سعف النخيل 

)... ... ...(

فأنا شهيدك رغم أنـي عاشق

ودمي حرام‏..‏ واسألي سجاني

قد جئت يا أمي

لأطلب ثوب عرسي

من يديك بفرحتـي

أعطيت‏ني..‏ أكـفـاني

ــطْتَ  ــنِْ بسََ ــل }لَ ــول لا القات ــد الله المقت ــون عب ــر أن يك آث
خَــافُ 

َ
ــكَ إِنِّ أ قْتُلَ

َ
ــكَ لِ ْ ــا ببَِاسِــطٍ يَــدِيَ إِلَ نَ

َ
ــيِ مَــا أ ــدَكَ لَِقْتُلَ َّ يَ إِلَ

ــنْ  ــونَ مِ ــكَ فَتَكُ ــيِ وَإثِمِْ ــوءَ بإِِثْ نْ تَبُ
َ
ــدُ أ رِي

ُ
ــنَ * إِنِّ أ عَالمَِ

ْ
ََّ ربََّ ال الل

ــدة : 28 ، 29[  ــنَ { ]المائ المِِ ــزَاءُ الظَّ ــكَ جَ ِ ــارِ وذََل ــابِ النَّ صْحَ
َ
أ

لا تسألي القنـاص عن عي‏ني..‏

ولا قلـبي‏..‏ ولا الوجه النحيل
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ولتنظري في الأفق

إن النهر يبكي

والخيول السمر

عاندها الصهيل

لا تسأليني

عن شباب ضاع منـي

واسألي القنـاص‏..‏

كيف شدوت أغنية الرحيل ؟

إني تعلمت الحنان علي يديك‏..‏

وعشت أحمل وردة بيضاء

كالعمر الجميل

***




